
 إسلام آباد - فشلت الولايات المتحدة 
وإيران في التوصل إلى اتفاق بشـــأن حل 
مســـتدام للصراع في الشـــرق الأوســـط، 
بحســـب ما أعلنه الجانبـــان، الأمر الذي 
يزيـــد من حالة عدم اليقين بشـــأن الهدنة 

المعلنة لمدة أسبوعين.
وغادر نائـــب الرئيس الأميركي جاي 
دي فانس الأحد إســـلام آبـــاد بعدما قدّم 
والأفضل“.  النهائـــي  ”العـــرض  لطهران 
وأكـــد فانـــس أن واشـــنطن تســـعى إلى 
”التـــزام أكيد“ من إيران بأنها لن تســـعى 
لتطوير أسلحة نووية، لكنه أوضح ”لم نر 
ذلك“ أثناء الاجتماع الأعلى مستوى الذي 
عُقد بين الطرفين منذ الثورة الإســـلامية 

عام 1979.
ومع ذلك، أشـــار نائب ترامب إلى أنه 
سيمهل إيران بعض الوقت لدراسة عرض 
الولايـــات المتحدة التـــي أعلنت الثلاثاء 
أنها وإســـرائيل ستوقفان الهجمات على 
الجمهورية الإســـلامية لمدة أســـبوعين 

لإفساح المجال للتفاوض.
فـــي المقابـــل حمّـــل رئيـــس مجلس 
الشـــورى الإيراني محمد باقـــر قاليباف 
الـــذي قـــاد وفد بـــلاده فـــي المحادثات، 
الولايات المتحدة مسؤولية الفشل قائلا 
”زملائـــي في الوفـــد الإيرانـــي… طرحوا 
مبادرات بنّـــاءة لكن في نهايـــة المطاف 
لـــم يكن الطـــرف الآخر قادرا على كســـب 
ثقـــة الوفد الإيراني في هـــذه الجولة من 

التفاوض“.

وأضــــاف قاليبــــاف أن الوقــــت قد حان 
الآن للولايــــات المتحدة ”لكــــي تقرر ما إذا 
كان بإمكانها كســــب ثقتنــــا أم لا“. ولم يدل 
بمزيــــد مــــن التفاصيل، لكن وســــائل إعلام 
إيرانية رســــمية ذكرت في وقت ســــابق أن 
نقاطا رئيســــية للخلاف شــــملت البرنامج 
النووي الإيراني والعبور في مضيق هرمز.
ويرى متابعون أن فشـــل المفاوضات 
كان مرتقبـــا، حيث إنه ليس من الســـهل 

معالجة قضايا شـــائكة لصراع مســـتمر 
منذ عقـــود في جولة محادثـــات قصيرة، 
فضلا عن أن كلا الطرفين يتعامل بمنطق 
”المنتصـــر“ في الحرب، وبنـــاء عليه، من 

حق كل طرف فرض شروط إنهائها.
ويشـــير المتابعون إلى أن الانســـداد 
الحاصـــل يضـــع المنطقـــة أمـــام ثلاثة 
ســـيناريوهات: الأول عودة الحرب، وهو 
ما أشـــارت إليـــه الإدارة الأميركية وعلى 
رأســـها دونالد ترامب فـــي أكثر من مرة، 
والســـيناريو الثانـــي: إنهـــاء الحرب من 
جانب واحد من الولايـــات المتحدة، بعد 
أن كبـــدت إيـــران أضـــرارا واســـعة على 
وخسارة  العســـكرية،  قدراتها  مســـتوى 

عدد كبير من قياداتها.
أمـــا الســـيناريو الثالث فهـــو عودة 
المحادثـــات  طاولـــة  إلـــى  الطرفيـــن 
واســـتغلال الوقت المتبقي مـــن الهدنة. 
ودعت باكســـتان التي ســـاعدت قيادتها 
في إقناع طرفـــي النـــزاع بالجلوس إلى 
طاولة المفاوضات، إلى مواصلة تسهيل 
الحوار وحضّت البلدين على الاســـتمرار 
في احتـــرام وقف إطلاق النـــار المؤقت.

وذكـــرت هيئة البـــث الإيرانية الرســـمية 

”ايريـــب“ أن المحادثات انهـــارت نتيجة 
للجانـــب  المعقولـــة  غيـــر  ”المطالـــب 
الأميركي“ رغم أن الناطق باسم الخارجية 
الإيرانية إســـماعيل بقائي لفت لاحقا إلى 
أنـــه لم يكـــن مـــن المتوقع بـــأن يتوصل 
البلدان بعد حرب اســـتمرت 40 يوما إلى 

اتفاق خلال جلسة مفاوضات واحدة.
المتحـــدة  الولايـــات  وهاجمـــت 
وإســـرائيل إيران فـــي 28 فبراير، ما دفع 
طهران إلى الرد، ما أغرق الشرق الأوسط 
في حرب انعكست تداعياتها الاقتصادية 

على العالم بأسره.
المتحدة  والولايـــات  إيـــران  ودخلت 
المحادثـــات التـــي لعبت باكســـتان دور 
الوســـاطة فيها بمواقف متشـــددة، فيما 
كثّفت واشنطن الضغوط عبر إعلانها عن 
إرسال ســـفينتين حربيتين عبرتا مضيق 

هرمز لإزالة ألغام وضعتها إيران.
وظهـــرت مؤشـــرات علـــى توتـــر في 
المفاوضات عندما اتهمت وســـائل إعلام 
إيرانية الولايات المتحدة بتقديم ”مطالب 
مبالغ فيها“ في ما يتعلّق بالمضيق الذي 
كان يمـــر عبره خُمـــس نفـــط العالم قبل 

إغلاقه من قبل إيران خلال الحرب.

وبعد ســـاعات على بدء المفاوضات 
الســـبت، شـــدد الرئيس الأميركي دونالد 
المتحـــدة  الولايـــات  أن  علـــى  ترامـــب 
انتصرت بالفعل عبـــر قتل قادة إيرانيين 

وتدمير بنى تحتية عسكرية رئيسية.
وقـــال ”ســـواء توصلنـــا إلـــى اتفاق 
أم لا، لا فرق بالنســـبة لي، والســـبب هو 
أننا انتصرنا“. وبعد محادثات استمرت 
21 ســـاعة فـــي إســـلام آباد، قـــال فانس 
للصحافييـــن إن التوصل إلـــى اتفاق ما 

زال أمرا غير ممكن.
بشـــأن  تتفـــاوض  إيـــران  وكانـــت 
برنامجها النووي مع المبعوث الأميركي 
ســـتيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد 
كوشـــنر عندمـــا بـــدأ الهجـــوم الأميركي 
– الإســـرائيلي عليهـــا في فبرايـــر. وأدت 
أولى الضربات إلى مقتل المرشد الأعلى 
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة اللـــه علي 

خامنئي.
وكوشـــنر وويتكـــوف ضمـــن فريـــق 
فانس في باكستان هذه المرّة أيضا. وفي 
الجانب الآخر، قاد رئيس البرلمان الوفد 
الإيراني الذي ضم 70 شخصا بينهم وزير 

الخارجية عباس عراقجي.

فشل المفاوضات يهدد هدنة 

واشنطن وطهران

 بغداد - يمثّل انتخاب رئيس الجمهورية 
في العراق خطوة دســــتورية بــــارزة أنهت 
حالة فراغ سياســــي اســــتمرت لأشــــهر، إلا 
أنها في الوقت ذاته لم تُنهِ الأزمة السياسية 
القائمة، بل أعادت ترتيب أولويات المشهد 
السياســــي، وفتحت الباب أمام مرحلة أكثر 
تعقيداً تتمحور حول الصراع على تشــــكيل 
الحكومة ورئاسة الوزراء، في ظل استمرار 

الانقسام بين القوى السياسية الكبرى.
وبعد نحو خمســــة أشــــهر مــــن التعثر 
السياســــي الذي أعقب انتخابــــات نوفمبر 
2025، تمكن مجلس النواب العراقي السبت 
من إنجاز ثاني الاســــتحقاقات الدســــتورية 

عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وجــــاءت هــــذه الخطــــوة فــــي جلســــة 
برلمانية اتســــمت بالتوتــــر والمقاطعة من 
عدد من الكتل السياســــية البارزة، ما عكس 
عمــــق الخلافــــات وعــــدم اكتمــــال التوافق 

الوطني المطلوب لإدارة المرحلة المقبلة.
وقــــد أظهــــرت نتائج التصويت حســــم 
المنصب لصالح مرشــــح الاتحــــاد الوطني 

الكردســــتاني نزار آميدي، الذي حصل على 
أغلبية مريحة في الجولــــة الثانية، بعد أن 

فشل في حسم الفوز من الجولة الأولى.
ورغم الطابــــع الدســــتوري والإجرائي 
لهذا الاســــتحقاق، فإن الســــياق السياسي 
الذي رافقه كشــــف أن انتخــــاب الرئيس لم 
يكن مجرد عملية تصويت، بل محطة ضمن 
صراع أوسع على شكل الدولة واتجاهاتها 

السياسية خلال المرحلة المقبلة.
ورغــــم أن انتخاب رئيــــس الجمهورية 
يُعد خطوة أساســــية في النظام السياسي 
العراقــــي، إلا أنــــه لا يمثــــل نهايــــة للأزمة، 
بل بدايــــة لمرحلة جديدة أكثر حساســــية، 
ترتبط مباشرة بتشكيل الحكومة الاتحادية 

واختيار رئيس الوزراء.
يقوم  العراقـــي،  الدســـتور  وبحســـب 
رئيـــس الجمهوريـــة المنتخـــب بتكليـــف 
مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً لتشكيل 
الحكومـــة خـــلال مـــدة زمنية محـــددة، ما 
يجعل موقع رئاسة الوزراء محور التنافس 

السياسي الحقيقي.

ويأتـــي هـــذا التطـــور في ظـــل تباين 
واضح بين القوى السياسية حول تفسير 
مفهوم ”الكتلة الأكبر“، وهو الخلاف الذي 
يتكرر بعـــد كل انتخابات برلمانية تقريباً، 
ويشـــكل أحد أبرز أســـباب تأخر تشـــكيل 
الحكومات في العراق. إذ تســـعى كل كتلة 
رئيســـية إلـــى تعزيز موقعهـــا التفاوضي 
لضمان حصة أكبر فـــي الحكومة المقبلة، 
ســـواء من حيث رئاســـة الوزراء أو توزيع 

الحقائب الوزارية السيادية.
وقد انعكس هذا الانقسام بشكل مباشر 
على جلســـة انتخاب رئيـــس الجمهورية، 
حيـــث قاطعت عـــدد من الكتل السياســـية 
البـــارزة، من بينهـــا الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني وائتلاف دولة القانون وكتل 
أخرى، جلسة التصويت، في مؤشر واضح 

على غياب التوافق الشامل.
الكردي  كما بــــرز الخــــلاف الكــــردي – 
بيــــن الحزبيــــن الرئيســــيين، الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، 
كعامل مؤثر في تعقيد المشــــهد السياسي، 

خصوصــــا فــــي ما يتعلــــق بالاتفــــاق على 
مرشح واحد للمنصب الرئاسي.

ويُعد منصب رئيــــس الجمهورية في 
العــــراق منصبــــا توافقيا تقليديــــا يُمنح 
للمكوّن الكردي وفق عرف سياسي استقر 
بعــــد عــــام 2003، إلا أن هــــذا التفاهم غير 
المكتوب بات يواجه تحديات متزايدة في 
الســــنوات الأخيرة، مع تصاعد التنافس 
داخــــل البيت الكــــردي نفســــه، ما أضاف 
طبقــــة جديــــدة مــــن التعقيد إلــــى معادلة 

التوافقات السياسية في بغداد.
وفــــي المقابل، فإن المرحلــــة المقبلة 
تتركز بشــــكل أساســــي علــــى مفاوضات 
تشــــكيل الحكومة، والتي تُعــــد عادة أكثر 
صعوبــــة وتعقيــــداً مــــن انتخــــاب رئيس 
الجمهوريــــة. فبينما يتم حســــم المنصب 
الرئاسي عبر توافقات أوسع نسبياً، فإن 
رئاســــة الوزراء تخضــــع لتوازنات دقيقة 
بين الكتل الشــــيعية والســــنية والكردية، 
إضافــــة إلــــى تأثيــــرات إقليميــــة ودولية 

متزايدة.

انتخاب رئيس العراق يطوي صفحة خلافات ويفتح أخرى

الضمانات النووية ومضيق هرمز أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات إسلام آباد

خطوات مترددة
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كانت لحظة خيبة أمــــل متوقعة لمن 
للحياة  الدقيقة  التفاصيــــل  يتابعون 
السياسية العراقية. فشلت الجولة الأولى 
مــــن التصويت يوم الســــبت فــــي مجلس 
النــــواب ببغداد في حســــم هويــــة رئيس 
الجمهوريــــة، تمامــــا كمــــا فشــــلت جولات 
ســــابقة مــــرارا، ولنفــــس الســــبب القديم: 
الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين 
حــــول من يســــتحق هــــذا المنصــــب الذي 
أصبــــح، منذ عــــام 2003، حصــــة حصرية 
للمكــــون الكــــردي. لكــــن الجولــــة الثانية 
جــــاءت بالاســــم الــــذي كان يتربــــص في 
الظلال لعقدين كاملين: نزار محمد ســــعيد 
آميــــدي، الرجــــل الذي خدم ثلاثة رؤســــاء 
ســــابقين كمستشار أول، والذي عرف أكثر 
بمــــا يفعله خلف الكواليــــس مما يقال عنه 
على المنصــــة. انتخاب آميدي ليس مجرد 
تغيير في الاســــم على قصر الســــلام. إنه، 
في بلد يعاني من تشــــظٍ سياسي وطائفي 
لا مثيل لــــه، اختبار حقيقــــي لفكرة ما إذا 
كان منصب يبــــدو بروتوكوليّا في ظاهره 
يمكن أن يتحول إلى ركيزة للاســــتقرار، أو 
ما إذا كان سيظل مجرد جائزة ترضية في 
لعبة المحاصصة الأكثر تعقيدا في الشرق 

الأوسط.
لفهم مــــا يعنيه هــــذا الانتخاب، يجب 
العــــودة إلى حقيقة جوهريــــة: العراق من 
دون رئيس للجمهورية هو عراق مشــــلول. 
ليس لأن الرئيس يملك صلاحيات تنفيذية 
واســــعة، بل لأنــــه المفتــــاح الدســــتوري 
الوحيد لتشــــكيل الحكومة. فبدون رئيس، 
لا يوجــــد مــــن يكلــــف رئيــــس الــــوزراء. 
وبــــدون رئيــــس وزراء، لا توجــــد حكومة. 
وبدون حكومة، تتراكــــم الأزمات، وتتجمد 
القرارات، وتتســــع هوة الإحباط الشعبي. 
الانتخابــــات الأخيــــرة، التــــي أجريت في 
تشــــرين الأول – أكتوبــــر 2024، ظلــــت بلا 
رئيــــس منذ أول جلســــة برلمانيــــة في 29 
كانــــون الأول – ينايــــر، وتأجــــل انتخــــاب 
الرئيس مرتين بســــبب الخلافات الكردية 
الداخليــــة. كل يوم من تلك الأيام كان يعني 
تأخيرا إضافيا في معالجة ملفات حارقة: 
البطالة التي تطال شــــبابا يشكلون ستين 
في المئــــة من الســــكان، والجفــــاف الذي 
يهدد الزراعة العراقيــــة، والنفوذ الإيراني 
المتوغل، والضغوط الأميركية المتجددة. 
آميدي، إذن، لم يُنتخب فقط ليملأ كرســــيّا، 
بــــل ليفك عقــــدة كانت تعطل عمــــل الدولة 

بأكملها.
لكن لماذا استغرق الكرد كل هذا الوقت 
لاختيار رجل ظل طوال عشرين عاما في ظل 
الرؤســــاء الذين خدمهم؟ الإجابة تكمن في 
طبيعة اللعبــــة الكردية الداخلية. فمنصب 
الرئاســــة في بغداد ليس مجرد شرف، بل 
هو أداة نفوذ حقيقية لإقليم كردســــتان في 
مفاوضاته مع المركز حول الملفات الأكثر 
حساسية: تقاسم عائدات النفط، المناطق 
المتنــــازع عليهــــا ككركــــوك، صلاحيــــات 
البشــــمركة، والميزانيــــة الماليــــة. الحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني بزعامة مسعود 
بارزانــــي، والاتحاد الوطني الكردســــتاني 
الذي خرج منه آميدي، يتنافسان على هذا 
المنصــــب منذ عام 2005. فــــي هذه الدورة، 
كان الحزب الديمقراطي يطالب بالمنصب 
بحكــــم تفوقــــه الانتخابي، بينما تمســــك 
الاتحاد الوطني به بحكم التقاليد. انتخاب 
آميدي، الذي بدأ مشواره في مكتب الأمين 
العام للاتحاد الوطني في التسعينات، هو 
انتصار مؤقت للاتحاد، لكنه أيضا تسوية 
قسرية: رجل مقبول من الطرفين، ليس لأنه 

الأقوى، بل لأنه الأقل إثارة للخلافات.
وهنــــا تبــــرز المفارقــــة الأعمــــق. في 
بلــــد خرج مــــن احتجاجات تشــــرين 2019 

المطالبــــة بإلغــــاء المحاصصــــة ونظــــام 
”المحاصصــــة“ برمته، فإن انتخاب رئيس 
جديد يبــــدو وكأنــــه إعادة إنتــــاج للعيب 
نفســــه. الغالبية العظمى مــــن العراقيين، 
وخصوصا الشــــباب، يعتبرون أن توزيع 
المناصــــب علــــى أســــس طائفيــــة وإثنية 
هو جوهر الفســــاد والعجــــز. لكن النخب 
السياســــية تــــرى فيه الضمانــــة الوحيدة 
لمنع عودة الحــــرب الأهلية. آميدي، الذي 
يُعــــرف بتمســــكه بنهج الرئيس الأســــبق 
جلال طالباني، يجســــد هذا التناقض. إنه 
منتــــج للنظام الذي يفتــــرض أن يصلحه. 
وربمــــا هذه هــــي بالضبط صفتــــه الأكثر 
أهميــــة: فهــــو ليــــس ثوريّــــا، ولا مصلحا 
جذريّــــا، بل هو مهنــــدس للتوافقات، رجل 
يعرف كيف يبني جسرا بين بغداد وأربيل 
دون أن يحــــرق الجســــور مع طهــــران أو 

واشنطن.
ما الــــذي يضيفه آميــــدي تحديدا إلى 
المنصــــب، غير أنه لم يغــــادر أروقة قصر 
الســــلام طوال عقدين؟ الإجابــــة تكمن في 
تفاصيــــل ســــيرته غير التقليديــــة. فبينما 
خدمهــــم  الذيــــن  الثلاثــــة  الرؤســــاء  كان 
-طالباني، فــــؤاد معصوم، وبرهم صالح- 
يأتون ويذهبون، بقي هــــو الثابت، العقل 
الدســــتوري الكامن، الخبيــــر في صياغة 
المراسلات الرئاســــية وإدارة الاختناقات 
الدســــتورية. عاصــــر تشــــكيل الحكومات 
المتعاقبــــة، ويعرف كيــــف يمكن للرئيس، 
رغــــم صلاحياتــــه المحــــدودة، أن يمارس 
نفــــوذا حقيقيّــــا فــــي اللحظــــات الحرجة. 
تجربته الوزارية كوزيــــر للبيئة بين 2022 
و2024 منحتــــه فهمــــا للعمــــل التنفيــــذي. 
وهــــو اليوم يدخــــل المنصب وهــــو يتقن 
اللغتيــــن العربية والكرديــــة بطلاقة، وهي 
مهارة ليســــت ترفا ثقافيا فــــي بلد يعاني 
من فجــــوات في الترجمة السياســــية بين 

مكوناته.

لكن الســــؤال الأكبر لا يتعلق بآميدي 
شــــخصيّا، بل بمنصب الرئاسة نفسه في 
ظل النظام السياســــي العراقي. فالدستور 
العراقــــي لعــــام 2005، الــــذي صيــــغ تحت 
الاحتلال الأميركي، أنشــــأ نظاما برلمانيّا 
معدلا حيــــث رئيس الــــوزراء هو صاحب 
الســــلطة الفعليــــة، والرئيس هــــو حامي 
الدســــتور ورمز الوحدة. فــــي غياب نظام 
رئاســــي قوي، وفي غيــــاب برلمان منتظم 
قــــادر على محاســــبة الســــلطة التنفيذية، 
يصبــــح الرئيس أحيانــــا الصوت الوحيد 
القادر على التحدث باسم ”الدولة“ لا باسم 
الفصيــــل. في لحظات الأزمــــات الإقليمية، 
يتحول الرئيس إلى وسيط طبيعي. وهذا 
بالضبط ما قد يكون آميدي مؤهلا له أكثر 

من غيره.
والحقيقــــة أن هذه الحيادية هي أثمن 
ما يملكه الرئيــــس العراقي اليوم. آميدي، 
الــــذي انتخب بأغلبية 227 صوتا من أصل 
252 نائبــــا حضروا الجولة الثانية، يتمتع 
بقبول استثنائي من القوى السياسية على 
اختلاف مشاربها. هذا القبول لا يعني أنه 
قــــادر على فــــرض إرادته، لكنــــه يعني أنه 
قادر على أن يكون ”المترجم السياســــي“ 

بين الأطراف، كما وصفت سيرته.

آميدي، رجل الممرات الخلفية 
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 غزة - انطلقت ســــفن ”أسطول الصمود 
من مدينة برشــــلونة الإســــبانية  العالمي“ 
متجهــــة إلــــى قطاع غــــزة في إطــــار حملة 
جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال 

المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
وغــــادر الأســــطول مينــــاء برشــــلونة، 
الأحــــد، حيث ودّعه عدد كبير من الإســــبان 

رافعين الأعلام الفلسطينية، وسط تصفيق 
حــــار وهتافات ”فلســــطين حــــرة“. ويضم 
أســــطول الصمود عشــــرات القوارب التي 

تقل ناشطين من نحو 70 دولة.
وخلال مؤتمــــر صحافي قبل الانطلاق، 
أكد منظمو الأسطول، أن أهدافهم هي كسر 
الحصــــار المفــــروض على غــــزة، وإيصال 

المساعدات الإنســــانية إلى الفلسطينيين، 
ونقل صرخة غزة، داعين المجتمع الدولي 

إلى تقديم دعم كامل لهم.
وقالــــت إيفا ســــالدانا، مديــــرة منظمة 
الســــلام الأخضر في إسبانيا، التي تشارك 
لأول مرة في أســــطول الصمــــود العالمي، 
إن ”المشــــاركة في هذه المهمــــة، والذهاب 

إلى غزة، ودعم الشــــعب الفلســــطيني، هو 
مســــؤولية أخلاقية“. وشــــددت على أنه لا 
يمكن تجاهل فلســــطين، موجّهــــةً نداءً إلى 
المجتمع الدولي: ”الصمت لا يعني الحياد، 

بل هو تواطؤ“.
وأضافــــت ”على جميــــع الحكومات أن 
تضع حــــدًا لذلــــك. يجب علــــى الحكومات 
دعم هذا العمل الإنســــاني، وبذل كل ما في 
وســــعها لإنهــــاء الحصار المفــــروض على 

فلسطين“.
ويعاني قطاع غزة من ظروف إنسانية 
صعبة، بسبب عدم التزام إسرائيل باتفاق 
وقف إطــــلاق النار الســــاري منــــذ أكتوبر 
2025، والذي نص على إدخال 600 شــــاحنة 

يوميا ضمن البروتوكول الإنساني.
الحكومي  الإعلامي  المكتب  وبحســــب 
بقطاع غزة، لم تتجــــاوز الكميات المدخلة 

38 في المئة مما كان يدخل قبل الحرب.
وأوقــــف الجيش الإســــرائيلي نحو 40 
قاربــــا جمعتها نفس المنظمــــة في أكتوبر 
فــــي أثنــــاء محاولتها الوصــــول إلى قطاع 
غزة المحاصر، واعتقل الناشطة السويدية 

جريتا تونبري وأكثر من 450 مشاركا.
وصرح ليــــام كانينجهــــام، وهو ممثل 
أيرلندي شــــارك فــــي مسلســــل (جيم أوف 
ثرونــــز) أو ”صراع العــــروش“ التلفزيوني 
ويدعم الأســــطول لكنه لا يشــــارك فيه، ”كل 
كيلوغرام مــــن  المســــاعدات المحملة على 
هذه القوارب يشــــكل فشــــلا، لأن كل من هم 
علــــى متنها يضحــــون بوقتهم لمســــاعدة 
إخوانهــــم من البشــــر،  ويضطلعــــون بدور 

يفترض أن تقوم به حكوماتهم، وهي ملزمة 
به بموجب القانون“.

وتقــــول منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
الــــدول ملزمة، حتى فــــي أثنــــاء النزاعات 
المســــلحة، بموجــــب القانــــون الإنســــاني 
الدولــــي بضمان قدرة الناس على الوصول 

 إلى الرعاية الطبية بأمان.

وذكــــر ســــيف أبوكشــــك، وهو ناشــــط 
فلســــطيني وعضو فــــي اللجنــــة المنظمة 
للأســــطول، ”هذه المهمة تهــــدف إلى فتح 
ممــــر إنســــاني حتــــى تتمكــــن المنظمات 
المعنية بتقديم المساعدات من الوصول“.

وحــــذرت حركة حمــــاس، الأحد، من أن 
إســــرائيل تصعد إجراءاتها عبر ”هندســــة 
التجويــــع“ بقطاع غزة، من خلال التضييق 
على إدخال المســــاعدات، بما فيها الدقيق، 
مــــا أدى إلــــى ارتفاع متواصل في أســــعار 

الخبز في ظل فقر مدقع في غزة.
وشــــدد المتحدث باســــم حماس حازم 
قاســــم في بيان على أن هــــذا التقييد يمثل 
”انتهــــاكا لاتفاق وقف إطــــلاق النار“، الذي 

ينص علــــى إدخــــال المســــاعدات بكميات 
محددة، ”لم يلتــــزم الاحتلال منها إلا بثلث 

الكمية“.
ورفضــــت حركــــة حمــــاس تصريحات 
الممثــــل الســــامي لغــــزة بمجلس الســــلام 
نيكــــولاي ملادينــــوف التــــي قــــال فيها إن 
المساعدات تدخل بالكميات المتفق عليها، 
معتبرة أنها ”تخالف الواقع على الأرض“.

ومســــاء الخميس، قــــال ملادينوف في 
تغريــــدة عبــــر حســــابه على منصــــة إكس 
”دخلت اليوم 602 شــــاحنة إلى غزة محملة 
بإمدادات أساســــية للعائلات التي انتظرت 
طويــــلا“. ودعــــا قاســــم الوســــطاء والدول 
الضامنــــة لاتفــــاق وقف إطلاق النــــار، إلى 
اتخاذ موقــــف واضح من هذه السياســــة، 

وعدم السماح باستمرارها.
ويرى متابعــــون أن الأزمة الإنســــانية 
التي يعاني منها القطاع، تعكس فشل خطة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في 

القطاع.
ويعتبر المتابعون أن الأسطول الجديد 
لكســــر الحصــــار عن غزة يســــتهدف إعادة 
تســــليط الضوء على المعاناة المســــتمرة 
للقطاع، والتي تراجعت في سلم الأولويات 

الدولية لاسيما بعد حرب إيران.
وقال نشــــطاء سويســــريون وإســــبان 
كانــــوا على متن أســــطول العــــام الماضي 
إنهم تعرضوا لظروف غير إنســــانية أثناء 
احتجــــاز القــــوات الإســــرائيلية لهم، وهو 
مــــا رفضه متحدث باســــم وزارة الخارجية 

الإسرائيلية.

 طهــران - بعــــد أســــابيع مــــن الحرب 
المدمّرة، تعلّــــق الإيرانيون بالأمل في أن 
تــــؤدي المفاوضــــات في إســــلام آباد إلى 
إرساء السلام، لكن إخفاقها الأحد أغرقهم 
في مشــــاعر القلق والتوجّس من مواجهة 

عسكرية طويلة الأمد.
وتقــــول الموظفــــة الثلاثينية مهســــا 
”كنــــت أتمنــــى حقــــا أن يتوصلــــوا إلــــى 
الســــلام“. وتضيف ”لقد مر الآن ما يقارب 
45 يومــــا، وأنــــا أرى التوتــــر فــــي عيون 

الناس، نحن فعلا في وضع سيئ“.
يأتــــي ذلك بعد ســــاعات علــــى إعلان 
فشل المفاوضات المباشرة بين واشنطن 
وطهــــران في إســــلام آباد، ما بــــدد الآمال 
بالتوصل إلى حل يُنهي حربا أسفرت عن 
دمار واســــع في إيران، وأضرار كبيرة في 
دول عدة من الشــــرق الأوسط، إضافة إلى 

حالة قلق في الأسواق العالمية.
ويــــرى حامــــد، البالــــغ مــــن العمر 37 
عامــــا، أن عدم التوصل إلــــى اتفاق يعني 
اســــتئناف القتــــال، ويقــــول ”كنت أفضل 
السلام، لكن يبدو أنه لا يوجد طريق آخر 

سوى الحرب والمواجهة“.
ويضيف ”بحســــب ما أرى وأســــمع، 
للأســــف نحن نعود إلى الحــــرب، ويبدو 
أننا نتجــــه إلى حرب طويلــــة“، وذلك في 
ظل غياب أي حديث عن إمكانية استئناف 

المفاوضات.
وأعلــــن الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب الأحد أنّ واشــــنطن ســــتبدأ فرض 
حصار بحري علــــى مضيق هرمز، مجددا 
تهديــــده بتدميــــر البنى التحتيــــة للطاقة 

بإيران.
وقــــال ترامــــب لشــــبكة فوكــــس نيوز 
”يمكننــــي القضــــاء علــــى إيران فــــي يوم 
واحــــد… يمكننــــي القضــــاء علــــى كل ما 
يتعلق بالطاقة لديهــــم، كل محطاتهم، كل 

محطاتهم لإنتاج الطاقة الكهربائية“.
وقبيل ذلك، أكد ترامب في منشور على 
منصته تروث سوشال أنّ المحادثات في 
باكســــتان كانت ”جيدة“ وأنّه ”تم الاتفاق 
على معظم النقاط“ خلالها، إلا أنّه أشــــار 
إلــــى أنّ طهــــران رفضت تقديــــم تنازلات 

بشأن برنامجها النووي.

وأضــــاف أنّــــه ردا على ذلك ”ســــتبدأ 
البحريــــة الأميركية، الأفضل فــــي العالم، 
فورا منع كل الســــفن التي تحاول الدخول 
إلى مضيق هرمز أو مغادرته“، محذرا من 
أن ”أي إيراني يطلــــق النار علينا أو على 
سفن سلمية، سيتم إرساله الى الجحيم“.

وفــــي المقابــــل حذر الحــــرس الثوري 
مــــن  الإســــلامية  الجمهوريــــة  ”أعــــداء“ 

”الدوامة القاتلة“ لمضيق هرمز.
وقالــــت بحريــــة الحرس الثــــوري في 
منشــــور علــــى منصــــة إكــــس إن ”العدو 
ســــيعلق في دوامة قاتلة في مضيق هرمز 
إذا أقــــدم على خطوة خاطئــــة“، مؤكدة أن 
”كل حركــــة الملاحة… هي تحت الســــيطرة 

الكاملة للقوات المسلحة“ الإيرانية.
وتصف ناهيد، ربة البيت الســــتينية، 
احتمال العودة إلى الحرب بأنه ”كابوس“، 
بعد أســــابيع من حرب تجاوزت أضرارها 

النفسية حجم الدمار المادي، كما تقول.
وتقــــول ناهيــــد المقيمــــة فــــي طهران 
”نشعر باليأس وانعدام الأمل بشكل كامل، 

لقد سئمنا من هذه الضبابية“.
ولم تقتصر أضــــرار الحرب في إيران 
على المواقع العسكرية، بل شملت الغارات 

مدارس وجامعات ومناطق سكنية.
والأحــــد، أعلــــن رئيس منظمــــة الطب 
للســــلطة  التابعــــة  الإيرانيــــة  الشــــرعي 
القضائيــــة أن 3375 شــــخصا قُتلــــوا منذ 
انــــدلاع الحرب، فيمــــا تحدثــــت منظمات 
إيرانيــــة في الخــــارج عن أكثر مــــن 3600 

قتيل، نصفهم من المدنيين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
هــــدد قبيل الإعلان عن وقــــف إطلاق النار 
بســــاعات بـ“فتــــح أبواب الجحيــــم“ على 

إيران و“موت حضارة بأكملها“.
وأثــــارت تلــــك التصريحــــات حالة من 
الذعر، وتقول مهســــا ”كنت متوترة حتى 
الثالثــــة فجــــرا، عندما كانوا على وشــــك 
قصف البنى التحتيــــة“، وتضيف ”لم ينم 

أحد في تلك الليلة“.
ويعبّــــر فرهــــاد، التاجــــر ذو الاثنيــــن 
والأربعين عاما، عن خيبة أمله أيضا، رغم 
أنه منــــذ البداية كان يشــــعر بأن ”الطرف 

الآخر لا يريد التوصل إلى نتيجة“.

 واشــنطن - أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الأحد أن الولايات المتحدة 
ســـتبدأ فرض حصار بحري على مضيق 
هرمز ردا على فشـــل جولة المفاوضات 
مـــع إيران التـــي احتضنتهـــا العاصمة 

الباكستانية إسلام آباد السبت.
وقـــال ترامـــب عبـــر منصتـــه تروث 
سوشـــيال إن المحادثات كانت ”جيدة“ 
و“تم الاتفاق على معظم النقاط“ خلالها، 
لكن طهران رفضت تقديم تنازلات بشـــأن 

برنامجها النووي.
وأضاف ”ستبدأ البحرية الأميركية، 
الأفضل في العالم، فورا منع كل الســـفن 
التي تحاول الدخـــول إلى مضيق هرمز 
أو مغادرتـــه“، محذرا من أن ”أي إيراني 
يطلق النار علينا أو على ســـفن سلمية، 

سيتم إرساله إلى الجحيم“.
وغـــادر الوفـــدان الأميركـــي بقيادة 
نائب الرئيس جاي دي فانس والإيراني 
بقيادة محمد باقر قاليباف باكستان في 
وقت ســـابق الأحد بعد إجراء محادثات 
اســـتمرت أكثر من عشرين ساعة، سعيا 
لوضـــع حد نهائـــي للحرب التـــي بدأت 
إسرائيلي على طهران  بهجوم أميركي – 

في 28 فبراير.
ولم تنجح هـــذه الجولة في التوصل 
إلـــى اتفـــاق في ظـــل تمســـك كل طرف 
بموقفـــه، لاســـيما فـــي علاقـــة ببرنامج 

طهران النووي وأيضا بمضيق هرمز.
وفي منشـــورين مطوّلين على منصة 
تروث سوشـــيال، قال ترامب إن إيران لم 
تـــفِ ”عمدا“ بوعدهـــا فتْح مضيق هرمز 
الإســـتراتيجي الـــذي يمـــر عبـــره عادة 

خُمس النفط الخام في العالم.
وأضاف ترامب ”يقولون إنّهم زرعوا 
ألغامـــا في الميـــاه، على الرغـــم من أنّ 
أسطولهم البحري بأكمله ومعظم سفنهم 
المخصّصة لزرع الألغام قد تمّ تدميرهما 

بالكامـــل. ربما فعلوا ذلك، ولكن أي مالك 
سفينة سيرغب في المخاطرة؟“.

وفـــي تصريحات أخرى لقناة فوكس 
نيوز أوضح ترامب أن فرض حصار على 
المضيق سيستمر ”لبعض الوقت“، لافتا 
إلى أن دولا في حلف شـــمال الأطلســـي 

أبدت استعدادا للمساعدة.

وأغلقـــت إيران عمليـــا المضيق منذ 
اندلاع الحـــرب، وأكدت أنها لن تســـمح 
سوى بعبور ســـفن مرتبطة بدول تعدها 

”صديقة“.

ويـــرى مراقبـــون أن تهديـــد ترامب 
بفـــرض حصـــار مقابـــل علـــى مضيـــق 
هرمـــز خطـــوة تصعيدية فـــي مواجهة 
التعنت الإيراني، لكن الأمر لن يخلو من 
تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، 
الـــذي واجـــه أصعـــب اختباراته خلال 

حرب الأربعين يوما، ولا يزال يعاني من 
تبعاتها.

ويقول المراقبـــون إن تلويح ترامب 
بغلـــق المضيق هـــو رســـالة ليس فقط 
لإيـــران بـــل وأيضـــا للحلفـــاء وباقـــي 
الخصـــوم على حد الســـواء تفيد بأنهم 
سيكونون الأكثر تضررا بسبب ”حيادهم 

السلبي“.
ويشـــير المراقبون إلـــى أنه من غير 
الـــوارد أن يدفع قرار ترامـــب إيران إلى 
تغيير موقفهـــا، حيث تعتبر الجمهورية 
الإسلامية أن المضيق ”ورقتها الرابحة“ 

التي من غير الممكن التفريط فيها.
وقـــال علـــي أكبـــر ولايتـــي، كبيـــر 
مستشـــاري المرشـــد الإيرانـــي مجتبى 
خامنئـــي وأحد أبـــرز السياســـيين في 
البلاد، الأحد إن مفتاح مضيق هرمز في 
أيدي بلاده، تعليقا على المفاوضات بين 

طهران وواشنطن في باكستان.
وذكر في تدوينة على حسابه بمنصة 
إكـــس أن هـــدف ومبـــدأ الدبلوماســـية 
الإيرانية علـــى مرّ التاريخ حماية إيران، 
مضيفـــا ”مفتاح مضيق هرمز في أيدينا 

القوية“.
ويمثـــل مضيـــق هرمـــز أحـــد أكثر 
الممرات البحرية حساســـية في العالم، 
ليـــس فقـــط بســـبب موقعـــه الجغرافي 

الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب 
والمحيـــط الهنـــدي، بل لكونه شـــريانا 
حيويـــا تتدفـــق عبره كميـــات هائلة من 

النفط والغاز نحو الأسواق العالمية.
ولا تقتصر أهمية مضيق هرمز على 
الطاقـــة وحدهـــا، إذ يشـــكل أيضا ممرا 
أساسيا لحركة التجارة الدولية بمختلف 
أنواعها، من الســـلع الاســـتهلاكية إلى 
المـــواد الأولية، ما يجعله حلقة محورية 
في سلاســـل الإمداد العالمية، خصوصاً 
التـــي  الخليـــج  دول  إلـــى  بالنســـبة 
تعتمـــد عليه منفذا رئيســـيا لصادراتها 

ووارداتها.
الطاقـــي  المـــزدوج،  الـــدور  هـــذا 
والتجاري، يجعل أي اضطراب في حركة 
الملاحة داخـــل المضيق حدثا ذا صدى 
دولـــي مباشـــر، إذ لا تنعكـــس تداعياته 
على أســـعار النفط فحسب، بل تمتد إلى 
كلفة الشـــحن وتوافر الســـلع واستقرار 

الأسواق.
كمـــا أن محدوديـــة البدائـــل القادرة 
علـــى تعويضه، ســـواء في نقـــل الطاقة 
حساســـيته  تعـــزز  البضائـــع،  أو 
الإســـتراتيجية، حيـــث تبقـــى خطـــوط 
الأنابيب أو المسارات البديلة غير قادرة 
على اســـتيعاب الحجم الكبير للتدفقات 

الأخبار غير مطمئنةالتي تمر عبره يوميا.

الوضع الإنساني على حاله

مضيق هرمز بين حصارين: 

أميركي وإيراني
ترامب: سنمنع كل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته

حماس تتهم إسرائيل بتصعيد هندسة التجويع بغزة عبر تقييد إدخال المساعدات

دخلت أزمــــــة مضيق هرمــــــز مرحلة 
ــــــدة، مع فشــــــل المفاوضات بين  جدي
الولايات المتحدة وإيران في باكستان، 
ــــــس الأميركي عن  ــــــن الرئي حيث أعل
ــــــى المضيق ومنع  فــــــرض حصار  عل
ــــــره. ويرى  أي ســــــفن مــــــن المرور عب
مراقبون أن الخطوة الأميركية ليست 
رســــــالة موجهة فقــــــط للإيرانيين، بل 
ــــــذي  ــــــي ال وأيضــــــا للمجتمــــــع الدول
يتمســــــك بـ“الحياد الســــــلبي“، حيال 

معضلة هرمز.

الإيرانيون يغرقون 
في مشاعر من القلق

أسطول مساعدات جديد يستهدف لفت الأنظار إلى معاناة غزة

ترامب ينخرط في لعبة شد الحبل مع إيران.. فمن سيفوز

حركة حماس ترفض 

تصريحات نيكولاي 

ملادينوف التي قال فيها 

إن المساعدات تدخل 

بالكميات المتفق عليها
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تهديد ترامب بفرض حصار 

على مضيق هرمز خطوة 

تصعيدية في مواجهة 

التعنت الإيراني، لكن الأمر 

لن يخلو من تداعيات
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في الظاهر، قد يبدو لقاء 
باكستان حلقة جديدة في مسار 

تفاوضي تقليدي بين الولايات المتحدة 
وإيران، لكن التدقيق في طبيعة 

السلوك السياسي للطرفين وسياق 
اللحظة الإقليمية يكشف أن وصفه 

بـ“المفاوضات“ ينطوي على قدر كبير 
من التبسيط، بل وربما التضليل. 
فالمفاوضات، بمعناها الكلاسيكي، 

تفترض وجود إرادة مشتركة للوصول 
إلى تسوية، أو على الأقل أرضية أولية 

يُبنى عليها، مع وجود مسودات شبه 
جاهزة، وهوامش تنازل محددة، ووفود 
مخولة بوضوح. أما في الحالة الراهنة، 

فإن ما جرى أقرب إلى ”اختبار نوايا“ 
أو ”إدارة صراع“، أو محاولة لتسجيل 
نقاط وتثبيت ”سردية النصر“، وليس 

تفاوضًا بالمعنى الدقيق.
منذ البداية، لم يذهب الوفدان 

الأميركي والإيراني إلى باكستان وهما 
يحملان مشروع اتفاق، بل مشروع 
صراع مؤجل. سعى كل طرف إلى 

فرض شروطه أو، في الحد الأدنى، 
تثبيت معادلة ”اللاحرب واللاسلم“. 

هذه الحالة، وإن بدت أقل كلفة من 
المواجهة المفتوحة، فإنها تمثل في 

الواقع بيئة مثالية لإعادة إنتاج 
التوتر، وتغذي ديناميات الابتزاز 

المتبادل، خصوصًا في منطقة حساسة 
مثل الخليج.

تعتمد إيران، كما في تجارب 
سابقة، على إستراتيجية ”إدارة 

الوقت“ كأداة تفاوضية بحد ذاتها. 
فهي لا تتعامل مع الزمن كعامل 

ضغط، بل كمساحة مناورة. لذلك تميل 
إلى إغراق أي مسار تفاوضي في 

الشكليات والإجراءات، مثل الإصرار 
على مفاوضات غير مباشرة، أو 

إثارة الجدل حول جدول الأعمال، أو 
حتى شكل الطاولة. ولا تهدف هذه 

التكتيكات فقط إلى كسب الوقت، بل 
إلى إعادة توجيه النقاش بعيدًا عن 

جوهر القضايا، وفي هذه الحالة، فتح 
مضيق هرمز، نحو تفاصيل ثانوية 
تستنزف الجهد السياسي للخصم.

ومن خلال التصريحات الإيرانية 
كانت ثمة رغبة في جر الوفد الأميركي 
إلى الاعتراف بالدور الإيراني كشرطي 

لمضيق هرمز، من ذلك كلام رئيس 
البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف 

بشأن كسب الثقة، فهو يقول ”لقد فهمت 
الولايات المتحدة منطقنا ومبادئنا. 

الطرف المقابل لم يتمكن خلال جولة 
المفاوضات هذه من كسب ثقة الوفد 

الإيراني، حان الوقت ليقرر ما إذا كان 
قادرا على كسب ثقتنا“. وكسب الثقة 
هنا، هو الإقرار بالوضع الناشئ بعد 

الحرب بشأن إدارة المضيق.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، 

إذ تلجأ طهران إلى ما يمكن تسميته 
”تكتيك التضخيم التفاوضي“، عبر 

طرح شروط ثقيلة ومعقدة منذ البداية، 
بما يضمن فشل الجولات الأولى، أو 

على الأقل تأجيل أي اختراق حقيقي. 
وهذا الفشل ليس عرضيًا، بل وظيفي، 

إذ يسمح باستمرار الوضع القائم الذي 
بدأت إيران بالفعل في استثماره من 

خلال فرض رسوم على السفن العابرة 

لمضيق هرمز. ومع مرور الوقت، قد 
تسعى إلى تحويل هذا الإجراء إلى أمر 
واقع، ثم إلى شكل من أشكال الاعتراف 
الدولي والتطبيع مع نفوذها في مرحلة 

ما بعد الحرب.
إلى جانب ذلك، تعتمد إيران على 
”تشتيت المسارات“ عبر إدخال ملفات 
متعددة إلى طاولة النقاش، مثل رفع 

تجميد الأصول أو وقف استهداف 
حلفائها الإقليميين كـ“حزب الله“ 
والمجموعات المسلحة في العراق. 

ويهدف هذا التوسيع المتعمد لأجندة 
التفاوض إلى منع التركيز على القضية 
الأساسية، وإلى خلق شبكة معقدة من 

المقايضات، تجعل من الصعب الوصول 
إلى اتفاق سريع أو محدد.

هذه المقاربة ليست جديدة، فقد 
اعتمدتها إيران خلال المفاوضات التي 

سبقت اتفاق 2015، حيث جرى خلط 
الملف النووي بالنفوذ الإقليمي ورفع 

العقوبات الاقتصادية، ما أتاح لها 
هامشا واسعا للمناورة. آنذاك، أبدت 

الإدارة الأميركية قدرا من المرونة، 
وقبلت عمليا بلعبة ”شراء الوقت“ على 
أمل أن يقود ذلك إلى اتفاق شامل. لكن 

السياق الحالي مختلف.

فالإدارة الأميركية بقيادة دونالد 
ترامب تبدو أقل استعدادًا للانخراط 

في هذا النمط من التفاوض، إذ تفضل 
مقاربة مباشرة تركز على ملف واحد 
محدد – فتح مضيق هرمز – وترفض 

إغراق النقاش في التفاصيل أو 
القضايا الجانبية. وهذا التباين في 

الأسلوب التفاوضي يفسر إلى حد 
كبير حالة التعثر، بل والتوتر، التي 

تحيط باللقاء.
في هذا الإطار، يمكن فهم استمرار 

التهديد باستئناف الحرب كأداة 
ضغط متبادلة، لكنه يفتح أيضًا نافذة 

للوساطة، خصوصًا من الجانب 
الباكستاني، الذي قد يسعى إلى إعادة 
إطلاق المسار التفاوضي بسرعة. غير 
أن أي استئناف لن يكون بالضرورة 

أكثر فاعلية ما لم يحدث تحول في 
مقاربة أحد الطرفين.

قد تقدم إيران تنازلاً جزئيًا في 
ما يتعلق بفتح المضيق، لكنها على 
الأرجح ستربطه بشروط، سواء من 

حيث عدد السفن، أو الدول المسموح 
لها بالعبور، أو فرض رسوم – ولو 

جزئية. وهنا يبرز السؤال الجوهري: 
هل يمكن لواشنطن قبول مثل هذا 

الترتيب؟
إن قبولا جزئيا كهذا قد يُفسر 

على أنه اعتراف ضمني بدور 
إيران كـ“منظّم“ لحركة الملاحة في 

المضيق، وهو ما يمنحها ورقة ضغط 
إستراتيجية، ليس فقط على الولايات 

المتحدة، بل على دول الخليج بشكل 
مباشر. فهل ستقبل واشنطن بمنح 

طهران هذه الورقة؟ وهل ستترك 
حلفاءها الخليجيين في مواجهة 
اقتصادية مفتوحة معها بعد أن 

كانوا في مواجهة عسكرية مباشرة 
أم ستسعى إلى تدويل الأزمة عبر 

دفع قوى كبرى مثل أوروبا والصين 
وكوريا الجنوبية واليابان للتدخل 

حماية لمصالحها؟ في حال حدوث ذلك، 
قد نشهد شرخا حقيقيا في العلاقات 

الأميركية – الخليجية.
من هنا، يبدو الموقف الخليجي 

أكثر تشددًا، إذ يرفض أي اتفاق جزئي 
يمكن أن يكرّس نفوذ إيران في المضيق 

أو يمنحها أدوات ابتزاز مستدامة. 
فبالنسبة لهذه الدول، لا يتعلق الأمر 

فقط بحرية الملاحة، بل بسيادة القرار 
الاقتصادي والأمني. كما أن دول 

الخليج خرجت من المواجهة الأخيرة 
أكثر ثقة بقدراتها الدفاعية، لاسيما 
الإمارات، وهو ما يعزز من صلابة 
موقفها في رفض أي تسويات غير 

متوازنة.
وتشير النقاشات الخليجية 

الجارية إلى عزم على مواجهة المرحلة 
المقبلة بقدر أكبر من الحزم، وربما 

بوسائل أكثر راديكالية. وهنا يطرح 
سيناريو بالغ الحساسية: ماذا لو 

قررت دول الخليج التصعيد اقتصاديًا، 
عبر وقف إنتاج النفط والغاز والأسمدة 

إلى حين فتح كامل وغير مشروط 
للمضيق؟ ورغم أن هذا الخيار يبدو 

متطرفًا، فإنه يضع العالم أمام اختبار 
قاسٍ لقدرته على امتصاص صدمة 

بهذا الحجم.
فالواقع أن أي تعطيل كبير في 

إمدادات الطاقة من الخليج سيؤدي 
إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وربما إلى 
اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد 

العالمية، خاصة في ظل هشاشة 
النظام الاقتصادي الدولي. وقد نشهد 

موجة تضخمية جديدة تضغط على 
الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد 
سواء، وتعيد ترتيب أولويات السياسة 

الدولية.
في هذا السياق، قد تتحول 

الأزمة من نزاع إقليمي إلى أزمة 
عالمية، ما يدفع قوى دولية أخرى إلى 

التدخل – ليس بالضرورة عسكريًا، 
بل دبلوماسيا واقتصاديا – لضمان 
استقرار تدفقات الطاقة. وعندها، قد 

تجد إيران نفسها أمام ضغوط متعددة 
الأطراف تحد من قدرتها على المناورة.

في المحصلة، لا يعكس لقاء 
باكستان مسار تفاوض بقدر ما 

يكشف عن مرحلة متقدمة من ”إدارة 
الصراع“ بأدوات دبلوماسية حادة. 

فكل طرف لا يزال يتحرك بعقلية كسب 
المواقع لا تقديم التنازلات، فيما تقف 
دول الخليج على خط تماس جديد، 

أقل عسكرية وأكثر خطورة: اقتصاد 
يُستخدم كسلاح إستراتيجي. وإذا 

كان الرهان الإيراني يقوم على الوقت 
والتعقيد، والرهان الأميركي على 

الحسم والتركيز، فإن العامل الحاسم 
قد لا يكون في طهران أو واشنطن، بل 

في قرار خليجي قد يعيد تعريف قواعد 
اللعبة برمتها. عندها، لن يكون السؤال 

كيف تُدار الأزمة، بل من يملك كلفة 
تفجيرها؟ ومن يستطيع تحمل تبعات 
عالم يتغير تحت ضغط مضيق واحد؟

تشكل التحولات الدبلوماسية 
المتسارعة التي شهدتها القارة 

الأفريقية بين السادس والعاشر من أبريل 
2026 منعطفًا جيوسياسيًا فارقًا يعيد 
رسم خارطة التوازنات الإقليمية حول 

قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، شكّلت الزيارات 

المكوكية للسيد ناصر بوريطة، وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي 

والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى كل من 
نيامي والقاهرة ونيروبي وباماكو، المحركَ 

الأساس لهذا الزخم؛ فمن القاهرة التي 
جددت دعمها الصريح للوحدة الترابية 
للمملكة، إلى نيروبي التي انخرطت في 

واقعية سياسية بتبني مبادرة الحكم 
الذاتي، برزت محطة نيامي كركيزة 

إستراتيجية؛ حيث جسّدت زيارة الوزير 
في الثامن من أبريل، لترؤس أشغال 

الدورة الخامسة للجنة المشتركة الكبرى، 
التزامًا راسخًا بتثبيت الارتباط العضوي 

للنيجر بالمبادرة الأطلسية الملكية، 
بالتزامن مع القرار التاريخي لجمهورية 
مالي بسحب اعترافها بالكيان الوهمي.

ويعكس هذا الحراك الدبلوماسي 
المكثف تنزيلاً دقيقًا للرؤية الملكية التي 

نقلت الملف إلى مربع الحسم الميداني 
والقانوني، مستندة إلى القرار الأممي 

2797. ومن ثم أضحت الواقعية السياسية، 
المقترنة بالاعتراف الصريح بوجاهة 

السيادة المغربية، هي المفتاح الأساس 
لبناء شراكات إستراتيجية متينة، وهو 

ما يرسخ دور الملك محمد السادس؛ 
حيث يلتقي الطموح المغربي المشروع 

مع التوجهات السيادية لدول مثل مصر 
وكينيا والنيجر ومالي، لصياغة نظام 

إقليمي يحمي وحدة الدول الترابية 
والمصالح العليا لشعوبها، ويحقق نهضة 

القارة بقرار سيادي وإرادة أفريقية 
خالصة.

وفي سياق متصل يضع ”إعلان 
باماكو“ التاريخي، الصادر في التاسع من 
أبريل، حدًا لعقود من التردد الدبلوماسي 

عبر سحب الاعتراف بالكيان الوهمي، 
مما يفتح الباب أمام إعادة هيكلة شاملة 

للمجال الجيوسياسي في منطقة الساحل. 
كما أن انحياز مالي لمبادرة الحكم الذاتي 

تحت السيادة المغربية ينهي حقبة 
توظيف النزاعات المفتعلة لزعزعة استقرار 

الدول، ويحوّل العمق المالي إلى جسر 
إستراتيجي يربط قلب القارة بالمجال 

الأطلسي.
وبالمثل، فإن تلازم هذا الموقف مع 

الحراك الدبلوماسي في القاهرة ونيروبي 
ونيامي يثبت نجاعة المقاربة المغربية في 
تصفية إرث الكيانات الوظيفية، ويؤسس 
لنظام إقليمي جديد يعتمد واقعية الحلول 

وقوة المؤسسات الوطنية في مواجهة 
مخاطر التجزئة والفوضى العابرة 

للحدود. ويمكن قراءة القرار المالي من 
خلال زاويتين:

أولاً: المبادرة الأطلسية لتمكين 
دول الساحل من الولوج إلى الواجهة 

الأطلسية
يمنح الموقف المالي الجديد، بقيادة 
فخامة الجنرال عاصيمي غويتا، رئيس 
المرحلة الانتقالية، باماكو تذكرة عبور 

ريادية إلى الفضاء الأطلسي؛ حيث إن 
الارتباط بميناء الداخلة يمثل شريان 
حياة يربط الاقتصاد المالي بسلاسل 
الإمداد العالمية، وهو ما يعني انتقال 
مالي من وضعية التلقي إلى وضعية 

الفعل الإستراتيجي. تختار باماكو اليوم 
منطق المصالح الملموسة والربط الطاقي 

والطرقي كبديل عن أيديولوجيات الماضي، 
وتضع رهانها على المشاريع القارية 

المهيكلة والممرات الكبرى التي تجعل من 
مالي حلقة وصل أساسية في التجارة 
الدولية، مما يحول عمقها الترابي إلى 

جسر يربط أفريقيا جنوب الصحراء 
بالأسواق العالمية.

هذا الاندماج في الفضاء الأطلسي 
هو، في جوهره، عملية إعادة تعريف 

للهوية الاقتصادية المالية، حيث يصبح 
ميناء الداخلة الأطلسي الميناء الطبيعي 
لباماكو، مما يوفر بيئة استثمارية آمنة 
ومستدامة تجذب رؤوس الأموال وتدعم 

مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل 
أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، وهو ما 

يكرس دور مالي كعنصر استقرار وتنمية 
في قلب القارة الأفريقية.

ثانيًا: السيادة المغربية كدرع لوحدة 
دول الساحل

يحمل سحب الاعتراف بجمهورية 
بوليساريو الوهمية رسالة أمنية مفادها 
أن استمرار الكيانات الانفصالية يغذي 

الفوضى التي تهدد بقاء الدول الوطنية. 
وترى باماكو في دعم مغربية الصحراء 

وسيلة لحماية حدودها، مما يفتح 
أفقًا جديدًا في إطار التعاون الأمني 
والاستخباراتي والعسكري لمواجهة 

التهديدات اللاتماثلية. هذا التموضع 
يعزز مسار دبلوماسية القنصليات، حيث 
يمهد الطريق نحو افتتاح قنصلية مالية 

في الداخلة أو العيون أو السمارة، ليكون 
اعترافًا قانونيًا يكرس واقعية الحل 

المغربي ويساهم في إغلاق قوس الأزمات 
في المنطقة.

فهذا التحول يعكس وعيًا 
جيوسياسيًا يربط بين السيادة المغربية 

والحفاظ على قوة الدول المركزية في 
مواجهة التنظيمات المسلحة التي تتغذى 

على الفراغات السيادية والكيانات 
الوظيفية.

في السياق نفسه، يعبر التحرك 
المتزامن لكل من مصر وكينيا عن إرادة 

مشتركة لتجاوز الأطر التقليدية التي 
حكمت العلاقات داخل الاتحاد الأفريقي. 
فمصر، بمركزيتها في الشمال، وكينيا، 
بصفتها المحرك الاقتصادي في الشرق، 

تضعان أسس نهج واقعي يمنح الأولوية 
للاستقرار القاري بعيدًا عن صراعات 

استهلكت الطاقات. وبناء على ذلك، يغير 

هذا التوافق قواعد اللعبة داخل أروقة 
المنظمة القارية، حيث ينتقل التركيز نحو 
بناء شراكات تحفظ كيان الدولة الوطنية 

وتواجه مخاطر التشرذم. وفي هذا الإطار، 
يمكن سبر أغوار هذا التوجه عبر قراءة 

النتائج الإستراتيجية على مستويين:
أولاً: توسيع دائرة الإجماع وكسر 

الحواجز الجغرافية
يسهم الموقف الكيني في تفكيك 

الرؤية التي حاولت حصر دعم مغربية 
الصحراء في نطاق جغرافي محدد. 

وبموازاة ذلك، يبرز هذا الانفتاح السيادةَ 
المغربية كمدخل أساسي لتحقيق التكامل 
الاقتصادي، كما يرسل إشارة بأن القوى 
الصاعدة ترى في استقرار المغرب ركيزة 

لمنظومة التجارة والأمن الإقليمي بالكامل.
ثانيًا: تعديل ميزان القوى ومواءمة 

الشرعية القانونية
يمهد هذا الزخم لمراجعة وضعية 
الكيان الوهمي داخل هياكل الاتحاد 

الأفريقي، حيث تدفع القاهرة ونيروبي 
بوزنهما السياسي نحو جعل المنظمة 

القارية أكثر انسجامًا مع قرارات مجلس 
الأمن الدولي والواقع الميداني المعاش. 

ويعني هذا التحول أن الاتحاد الأفريقي 
يتجه نحو التخلص من إرث الكيانات 
الوظيفية لصالح نظام قاري يقوم على 
احترام سيادة الدول المؤسسة والفاعلة.

إن ما نشهده اليوم يتجاوز حدود 
الانتصارات الدبلوماسية العابرة، ليعلن 

ميلاد ”أفريقيا الأطلسية“ التي ترفض 
منطق التجزئة وتتحلل من رواسب الفكر 
الانفصالي الوظيفي. فبينما كانت القارة، 
لردح من الزمن، مسرحًا لصراعات القوى 

الكبرى، تحولت اليوم -بفضل الرؤية 
الملكية المتبصرة- إلى فاعل إستراتيجي 

يقرر مصيره عبر بوابة الصحراء المغربية، 
لتصبح السيادة الوطنية هي العملة 
الوحيدة المقبولة في سوق الشراكات 
الأفريقية الجديدة، وهي المبدأ الناظم 
لعلاقات لا تقبل التبعية أو الوصاية.

ويأتي هذا الحصاد الدبلوماسي ثمرةً 
للتنزيل الدقيق والاحترافي الذي يقوده 
الجهاز الدبلوماسي المغربي والمصالح 

الخارجية، تحت الإشراف المباشر للسيد 
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج؛ هذا الجهاز الذي نجح في 

تحويل ”التوجيهات الملكية“ من رؤية 
فلسفية عميقة قائمة على التضامن 
والمصير المشترك إلى خارطة طريق 
سيادية إجرائية تتسم بالاستباقية 

والندية.
لقد استطاعت الدبلوماسية المغربية، 

بتوجيهات من الملك محمد السادس، 
صياغة لغة سياسية جديدة تقطع مع 
دبلوماسية الاستجداء أو الشعارات، 
لتؤسس لدبلوماسية الفعل السيادي 

والمشاريع المهيكلة، حيث يتم التعامل مع 
الشركاء بمنطق الندية والمصالح المشتركة 
التي تحترم الوحدة الترابية للدول كخط 

أحمر غير قابل للتفاوض.
ومن ثم، فإن التناغم بين الرؤية 

الملكية المؤسسة لعقيدة ”المغرب الأفريقي“ 
وبين الأداء المؤسساتي الرصين لوزارة 

الخارجية، هو ما جعل من المملكة اليوم 
رقمًا صعبًا في المعادلة القارية، وملاذًا 

سياديًا آمنًا لدول الساحل والقوى 
الصاعدة الراغبة في بناء نظام إقليمي 

مستقر.

مفاوضات إسلام آباد: 

دوران في حلقة مفرغة

محمد السادس يرسم ملامح 

النظام القاري الجديد

تميل إيران إلى إغراق أي 

مسار تفاوضي في الشكليات 

والإجراءات، ليس فقط لكسب 

الوقت، بل أيضا لإعادة توجيه 

النقاش بعيدا عن فتح مضيق 

هرمز

سحب الاعتراف بجمهورية 

بوليساريو الوهمية يحمل 

رسالة مفادها أن استمرار 

الكيانات الانفصالية يغذي 

الفوضى التي تهدد بقاء الدول 

الوطنية

مشروع صراع مؤجل وليس اتفاق

علاقات تعتمد الندية والشراكة

البرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي



 نيويورك - لم يعـــد الذكاء الاصطناعي 
مجرد ثورة رقمية تعيد تشـــكيل الاقتصاد، 
بـــل أصبح أيضًا قوة ضاغطة تعيد رســـم 
خارطة الطاقـــة العالمية، وخصوصا إنتاج 

الكهرباء نوويا.
ومـــع التوســـع الهائـــل فـــي مراكـــز 
البيانـــات، التي تعمل على مدار الســـاعة 
مـــن  مســـبوقة  غيـــر  كميـــات  لمعالجـــة 
المعلومات، ارتفع الطلب على الكهرباء إلى 
مســـتويات غير معهودة، ما وضع شركات 
التكنولوجيا الكبـــرى أمام معادلة صعبة: 
كيـــف يمكن تأمين طاقة مســـتقرة، نظيفة، 
وقابلة للتوسع دون تعريض النمو للخطر.

وفـــي قلب هذه المعادلـــة، يعود الخيار 
النـــووي إلى الواجهة، ليـــس بوصفه إرثًا 
مـــن الماضـــي، بل كحـــل مســـتقبلي يغري 
عمالقة التكنولوجيا الباحثين عن مصادر 

طاقة موثوقة.
بـــين  المنافســـة  تعـــد  لـــم  وهكـــذا، 
هـــذه الشـــركات مقتصـــرة علـــى تطويـــر 
الخوارزميات أو الســـيطرة على البيانات، 
بل امتدت لتشـــمل ســـباقًا جديـــدًا وأكثر 

عمقًا: سباقا نحو امتلاك مفاتيح الطاقة.

وتعيـــد شـــركات التكنولوجيا الكبرى 
تشـــكيل مشـــهد تمويل التقنيات النووية 
الجديـــدة، ســـاعيةً إلـــى تعزيـــز إمدادات 
الكهرباء لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي 
التي تســـتهلك كميات هائلة مـــن الطاقة، 
وذلـــك مـــن خـــلال إبـــرام صفقـــات توفر 
لشـــركات الطاقة النووية التمويل ومسارًا 

أوضح لتحقيق الربح.
وتعمل عدة شركات 

أميركية على تطوير 
مفاعلات معيارية 

جديدة 

أصغـــر حجمًـــا وأكثـــر تطـــورًا وقابليـــة 
للتوســـع مـــن محطـــات الطاقـــة النووية 

التقليدية.
غيـــر أنه لـــم يبـــدأ أي منهـــا الإنتاج 
نظـــرًا  الآن،  حتـــى  للكهربـــاء  التجـــاري 
المشـــاريع،  تواجههـــا  التـــي  للتحديـــات 
مثـــل قيـــود التمويـــل ومخاطـــر كونهـــا 

الأولى من نوعها.
ومع ذلك، فإن السباق 
لتأمين الطاقة الكافية 
لتشغيل مراكز 
البيانات 
في 

ظـــل الطلب المتزايد من الذكاء الاصطناعي 
يُعطي دفعة جديدة لهذا القطاع.

وفي يناير الماضي، وافقت شركة ميتا 
على المســـاهمة في تمويل تطوير وحدتين 
من شـــركة تيرا باور قادرتـــين على توفير 
ما يصل إلى 690 ميغاواط من الطاقة. كما 
وقعـــت اتفاقية مع شـــركة أوكلـــو لتطوير 
 1.2 بقـــدرة  نـــووي  تكنولوجـــي  مجمـــع 

غيغاواط في ولاية أوهايو.
وفي غضون ذلـــك، تتعاون أمازون مع 
شـــركة إكس إنيرجي لتشـــغيل أكثر من 5 
غيغاواط من المفاعلات المعيارية الصغيرة 

في الولايات المتحدة بحلول عام 2039.
كما وقّعت شركة غوغل التابعة 
لمجموعة ألفابت اتفاقية مع شركة 
كايروس باور، بهدف تشغيل 
أول مفاعل معياري صغير لها 

بحلول عام 2030.
كبيرة  دونغ،  شـــيولي  وقالت 
المحللـــين في مؤسســـة بـــي.أم.
آي، التابعـــة لشـــركة فيتـــش 
سوليوشن، إن ”هذه الصفقات 
تُدخل عمالقـــة التكنولوجيا 

بميزانياتهـــم العموميـــة القوية إلى قطاع 
يعتمد تاريخيًا على قواعد تعريفة المرافق 

العامة الخاضعة لتنظيمات صارمة“.

وأضافـــت لوكالة رويتـــرز أنها ”تُوفر 
ضمانـــات الإيـــرادات التـــي ســـتحتاجها 
البنوك التجارية لتمويل قروض الإنشاء“.

ومـــن المتوقـــع أن يرتفـــع اســـتهلاك 
الكهربـــاء فـــي الولايـــات المتحدة بنســـبة 
واحـــد في المئـــة هـــذا العام و3 فـــي المئة 
العام المقبل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، 
مدفوعًا بشـــكل رئيسي بالطلب على مراكز 

البيانات.
ووفقًـــا لتيـــم وينتـــر، مديـــر محفظة 
صنـــدوق غابيلـــي للمرافـــق (غابوكـــس) 
التابع لشركة غابيلي فاندز، فإن المفاعلات 
المعياريـــة الصغيـــرة تبـــرز كبدائل نووية 
أكثـــر جدوى من حيـــث التمويـــل، بفضل 

حجمها المعياري وقصـــر مدة بنائها، مما 
يقلل من رأس المال الأولي المطلوب.

ويتابـــع وينتر عن كثب شـــركات مثل 
نوســـكيل وأوكلو. وقـــال لرويترز ”يحتاج 
القطـــاع إلى جهة تتحمـــل مخاطر تجاوز 
مـــدى  وســـيحدد  والتأخيـــر.  التكاليـــف 
اســـتعداد الشـــركات العملاقة للقيام بذلك 
حجم الدعم الذي ســـتقدمه هذه الاتفاقيات 

للقطاع“.
وأوضحت بونيتا تشيســـتر، المتحدثة 
باســـم أوكلـــو، أن الطلـــب المتزايـــد على 
الذكاء الاصطناعي يدفع المســـتخدمين إلى 
إبرام اتفاقيـــات طويلة الأجل تدعم تطوير 

المشاريع.
وعلى ســـبيل المثال، تتضمـــن اتفاقية 
الشـــركة مع ميتـــا تمويلاً للمســـاعدة في 
تأمين الوقود النووي ودفع المرحلة الأولى 

من مشروعها في أوهايو.
وتجـــذب احتماليـــة وجود مشـــترين 
للطاقـــة على المدى الطويـــل اهتمام بعض 
المستثمرين المؤسســـيين إلى هذا القطاع، 
الذي اعتمد تاريخيًا على الدعم الحكومي 

وتمويل رأس المال المخاطر.

 ساو باولو (البرازيل) - تتجه تونس إلى 
تعزيز حضور زيت الزيتون في الأســـواق 
العالمية عبر فتح آفاق جديدة في الســـوق 
البرازيليـــة الواعـــدة، التي تُعـــد من أبرز 
الأســـواق الناشـــئة في أميـــركا اللاتينية 
من حيث الطلـــب المتزايد علـــى المنتجات 

الغذائية الصحية.
وتندرج الخطوة في ظل سعي المنتجين 
التونســـيين إلى تنويع وجهات التصدير 
وتوسيع قاعدة المستهلكين، مستفيدين من 
الســـمعة الجيدة لزيت الزيتون التونسي 

وجودته التنافسية.
كمـــا يعكـــس هـــذا التحـــرك رغبة في 
اســـتثمار الفرص التجاريـــة المتنامية في 
البرازيل، حيث يشـــهد الاستهلاك ارتفاعا 
تدريجيـــا لزيـــت الزيتون كخيـــار غذائي 

صحي بديل عن الزيوت التقليدية.
ســـجّل زيت الزيتون التونسي دخولا 
إســـتراتيجيّا، مـــن خـــلال مشـــاركة أربع 
علامـــات تجاريـــة فـــي معـــرض ”أنوغـــا 
بمدينة ســـاو باولو،  ســـيليكت البرازيل“ 

والذي أقيم الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه المشـــاركة، التـــي نظمتها 
الغرفـــة التجاريـــة العربيـــة – البرازيلية، 
فـــي إطار خطة تونســـية تهدف إلى تعزيز 
نفاذ المنتجات الغذائية المحلية إلى أسواق 
أميركا الجنوبية، وكســـب قنـــوات توزيع 
مباشـــرة داخل قطاع التجزئـــة البرازيلي 

الضخم.
وأعلن حســـن السعداني رئيس المكتب 
التجاري والقنصلي التونســـي في ســـاو 
باولـــو عـــن وصـــول أولى شـــحنات زيت 
الزيتون من علامة ريفير دور إلى البرازيل 
تزامنا مـــع فعاليات المعـــرض، في خطوة 
تمثل تدشـــينا رســـميا لعمليات التصدير 

نحو هذه السوق.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية إلى الســـعداني قولـــه إن زيت 
الزيتـــون التونســـي ليـــس مجـــرد منتج 
فلاحي، بـــل هـــو ”تاريخ وثقافة وجســـر 

اقتصادي“ يربط تونس بالعالم.
ولفت إلـــى أن وجـــود أربـــع علامات 
تونسية، وهي ريفير دور ونيشين وتيزورو 
ديل ريو ولحنيّة، يعكـــس الثقة في جودة 
المنتج التونسي وقدرته التنافسية عالميا.

ســـياق  فـــي  المبـــادرة  هـــذه  وتأتـــي 
كبـــار  ضمـــن  المصنفـــة  تونـــس،  ســـعي 
المنتجـــين العالميـــين لزيت الزيتـــون، إلى 
تنويـــع أســـواقها الخارجيـــة وتقليـــص 
اعتمادها علـــى الاتحـــاد الأوروبي، الذي 
لا يزال يســـتحوذ على الحصـــة الأكبر من 
الصادرات، رغم القيـــود الجمركية، وعلى 

رأســـها ســـقف الحصة المعفاة المحدد في 
حدود 56.7 ألف طن سنويا.

وتسعى الشـــركات التونسية المشاركة 
إلـــى اســـتغلال منصة ”أنوغـــا“ للتعريف 
الـــذي  التونســـي،  الزيـــت  بخصائـــص 
يصنـــف مـــن بـــين الأجـــود عالميـــا، وذلك 
بهـــدف ترســـيخ العلامـــات التجارية عبر 
بنـــاء هويـــة قويـــة للمنتج المحلـــي لدى 

المستهلك البرازيلي.
كمـــا تتطلع فـــي الوقـــت نفســـه إلى 
توســـيع قاعـــدة الزبائن من خـــلال النفاذ 
إلى سلاسل التوزيع المتوسطة والصغيرة 
فهـــم  علـــى  عـــلاوة  الكبـــرى،  والمتاجـــر 
ثقافة الاســـتهلاك بملاءمة طـــرق التعبئة 
والتســـويق مع متطلبات الســـوق المحلية 

في البرازيل.
التجاريـــة  الغرفـــة  رئيـــس  وصـــرّح 
العربيـــة البرازيليـــة، ويليـــام أديب ديب، 
بـــأن الاهتمـــام بالمنتجـــات العربية، وفي 
مقدمتها المنتجات التونســـية، يشهد نموا 
متصاعدا، مؤكدا أن الســـمعة الطيبة لهذه 
المنتجات تفتح آفاقا واسعة لإبرام صفقات 

تجارية كبرى تعزز الميزان التجاري.

ســـيليكت  ”أنوغـــا  معـــرض  ويُعـــدّ 
للمصدريـــن  حيويـــة  بوابـــة  البرازيـــل“ 
التونســـيين الراغبين في تنويع وجهاتهم 
التصديريـــة خـــارج الأســـواق التقليدية، 
مســـتفيدين من تنامي الطلب العالمي على 
زيـــت الزيتون عالي الجـــودة الذي تميزت 

تونس بإنتاجه وتصديره.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن الحكومـــة 
البرازيليـــة أقـــرت إعفـــاءً جمركيّـــا كليّـــا 
لواردات زيـــت الزيتون البكر التونســـي، 
حيث بـــدأ العمل بهذا القرار رســـميا منذ 

منتصف مارس 2025.
وقد تم إلغاء الرسوم الجمركية تماما، 
حيـــث انخفضت من 9 فـــي المئة إلى صفر 
في المئة ليشمل الإعفاء بشكل أساسي زيت 

الزيتون البكر الممتاز.
وفـــي أواخر مـــارس الماضـــي حققت 
تونس خطوة إستراتيجية مهمة في تعزيز 
حضورها على خارطـــة التصدير العالمية 
لزيـــت الزيتون، مـــع وصول أول شـــحنة 
إلى مقاطعة هوبـــاي، في إنجاز يمثل أول 
اختراق مباشـــر للمنتج التونسي في هذه 

المنطقة الحيوية من الصين.
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المشاريع النووية

شيولي دونغ

 أبوظبــي - فتحت السلطات النقدية في 
الإمارات جبهة جديدة في مســـار ترســـيخ 
موقـــع البلاد كواحـــدة من أكثـــر البيئات 
الاقتصاديـــة تطـــوراً في مجـــال الخدمات 
الماليـــة في الشـــرق الأوســـط، مع توســـع 
ملحوظ في أدوات الادخار الموجهة للأفراد 

من بينها ”صكوك الأفراد“.
وتشـــهد منظومـــة ادخار الأفـــراد في 
الســـوق المحلية تطوراً متســـارعاً مدفوعاً 
بتنـــوع الأدوات الماليـــة وتزايـــد الوعـــي 

بأهمية التخطيط المالي طويل الأجل.
وباتــــت الخيارات تمتد من حســــابات 
التوفيــــر التقليديــــة والودائــــع البنكيــــة، 
مروراً ببرامج الادخار المؤسسية، وصولاً 
إلى الصكوك الحكومية، إضافة إلى حلول 
مبتكــــرة مرتبطــــة بالاســــتثمار أو حتــــى 

بالذهب.
وتبرز مبـــادرة صكوك الأفراد، كإحدى 
أبرز أدوات الادخار في الدولة، التي تتيح 
للمستثمرين الأفراد الاستثمار في صكوك 
الخزينـــة الحكومية المتوافقـــة مع أحكام 
الشـــريعة الإســـلامية من خـــلال القنوات 
الرقميـــة التابعـــة للبنـــوك المشـــاركة في 

المبادرة داخل الدولة.
إستراتيجية  خطوة  المبادرة  وشـــكلت 
لتعزيـــز الشـــمول المالي، وتوســـيع قاعدة 
المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، 
عبر تمكين المتعاملين من الاستثمار بمبالغ 
تبدأ مـــن 4 آلاف درهم (1089 دولارا)، وهي 
تنسجم مع التوجيهات في تمكين المجتمع 

اقتصادياً.
وتشدد العديد من الجهات الدولية على 
أهمية الادخار، فقد كشفت ورقة عمل بحثية 
صــــادرة عن منظمــــة التعــــاون الاقتصادي 
والتنمية قبل فترة عن اتجاه متصاعد لدى 
العديد من الحكومات في العالم لتشــــجيع 

الأفراد على زيادة مدخراتهم.

وأشـــارت إلى أن الادخار والاستثمار 
من قِبل الأفراد يعدان أمرين بالغي الأهمية 
لتحقيـــق الرفاه المالي الشـــخصي والنمو 

الاقتصادي العام.
وفي الإمارات، وقّعت وزارة المالية عدة 
اتفاقيات ضمن مبادرة ”صكوك الأفراد“ مع 

بنوك محلية من أجل تمكين المتعاملين من 
الاســـتثمار في صكوك الخزينة الإسلامية 

الحكومية.
بانخفـــاض  الأدوات  هـــذه  وتتميـــز 
مســـتوى المخاطـــر، مـــا يجعلهـــا خيـــاراً 
مناســـباً للأفراد الباحثين عن الاســـتقرار 
والعائد الدوري، حتى فـــي ظل الصدمات 
الخارجيـــة، من بينها الحرب في الشـــرق 

الأوسط مؤخرا.
وتضطلع مجموعـــة الصكوك الوطنية 
المتخصصـــة فـــي الادخـــار والاســـتثمار 
والمتوافقة مع أحكام الشـــريعة الإسلامية 
منذ تأسيســـها في عام 2006 بدور محوري 

في تعزيز ثقافة الادخار في الإمارات.
وتمتلك هذه الجهة مجموعة واســـعة 
مـــن المنتجـــات التـــي تســـتهدف الأفـــراد 
بشـــرائحهم المختلفـــة. كما توفـــر برامج 
ادخار مرنـــة تتيح البدء بمبالغ بســـيطة، 
إلى جانـــب خطط ادخار منتظمة تســـاعد 

على بناء رأس مال تدريجي.
وأكـــد محمد قاســـم العلـــي، الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة الصكـــوك الوطنية، 
أن ارتفاع مســـتويات الادخار جاء نتيجة 
لارتفاع ثقافته وتنوع المنتجات ومرونتها 

مع تسارع التحول الرقمي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى العلي قوله إن ”المســـتويات 
التي وصلت إليها الشـــركة والتي تتجاوز 
18 مليـــار درهم (4.9 مليار دولار) في 2025، 
تعكس قـــوة ومتانة الاقتصـــاد الإماراتي، 
وقوة سوق العمل الذي يواصل استقطاب 

الكفاءات من أنحاء العالم“.
وأشـــار إلى أن الحد الأدنى للاستثمار 
يبدأ من 100 درهم  في ”الصكوك الوطنية“ 
(27.3 دولار) فقـــط، مقارنـــة بمبالـــغ كبيرة 

قد تصـــل إلـــى 200 ألـــف دولار في بعض 
الصكوك الأخرى.

وقـــال العلي إن الشـــركة ”تعمل حالياً 
علـــى تحديث برنامـــج المكافـــآت وإطلاق 
منتجـــات جديدة، من بينهـــا برامج ادخار 
موجهة للأســـر بشـــكل جماعي لتســـهيل 

الوصول إلى الاستقرار والصحة المالية“.

وأشـــاد بمبادرة صكوك الأفـــراد التي 
أطلقت من قبـــل وزارة المالية، لافتا إلى أن 
نشـــر ثقافة الادخار لا يجب أن يكون حكراً 
على جهـــة واحدة، بل جـــزءاً من منظومة 

متكاملة تسعى الدولة إلى ترسيخها.
وتوفـــر البنـــوك العاملـــة فـــي البلاد 
مجموعـــة واســـعة مـــن برامـــج الادخـــار 
التـــي تجمع بين المرونة والعائد، وتشـــمل 
حسابات الادخار التوفيرية والاستثمارية، 
مـــا يوفر عوائـــد ربح مســـتقرة ومتوافقة 
مع أحكام الشـــريعة الإسلامية، دون تقييد 

أموال المودعين.
كما تشـــمل برامـــج الادخـــار الودائع 
لأجل، وهـــي أدوات ادخـــار تقليدية توفر 
عوائد ثابتة مقابل تجميـــد الأموال لفترة 
محددة تمتد من أيام إلى عدة سنوات، مع 

إمكانية اختيار هياكل مختلفة للعائد.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك هنـــاك برامج 
الادخـــار المرتبطة بالجوائـــز، التي تمنح 
المتعاملـــين فـــرص الفـــوز بجوائـــز مالية 

دوريـــة إلى جانب الحفاظ على مدخراتهم، 
ما يعزز جاذبية الادخار.

ووفقـــا لبيانـــات مصـــرف الإمـــارات 
المركزي، فقد شـــهدت الودائـــع الادخارية 
والودائـــع لأجل نمـــوا مطردا علـــى مدار 
الأشـــهر والســـنوات الماضية، لتصل إلى 

مستويات قياسية.
وبلغت قيمة الودائع الادخارية حوالي 
112.7 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، 
فيمـــا ارتفعـــت الودائـــع لأجـــل لتتجاوز 
حوالـــي 323.2 مليـــار دولار خـــلال الفترة 

ذاتها.
وفي ظل هذا الزخـــم تتزايد بالتوازي 
مع ذلـــك أهميـــة التكنولوجيـــا المالية في 
إعادة تشكيل طريقة تقديم الخدمات المالية 
وإدارتها، ســـواء للأفراد أو للشـــركات مع 
تســـارع التحـــول نحو الاقتصـــاد الرقمي 
بالبـــلاد، وهو ما يجعـــل القطاع أمام نمو 

متسارع في غضون سنوات قليلة.
ويبـــذل المســـؤولون جهودا لترســـيخ 
مكانة الإمـــارات كأحد أبرز المراكز العالمية 
في هذا المجال، مســـتقطبة الاســـتثمارات 
والشـــركات المبتكرة التي تســـهم في رسم 

ملامح مستقبل القطاع المالي في المنطقة.
ومن المتوقع أن تشـــهد السوق المحلية 
فـــي المرحلـــة المقبلـــة تســـارعا فـــي تبني 
تقنيات مثل المدفوعات الرقمية والاقتصاد 
غير النقدي، والخدمات المصرفية الرقمية، 
الرقميـــة  والأصـــول  المدمـــج،  والتمويـــل 

وتقنيات البلوك تشين.
وإضافة إلى ذلك توســـيع اســـتخدام 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي تحليل 
وتخصيـــص  المخاطـــر  وإدارة  البيانـــات 
الخدمـــات المالية وفـــق خبراء فـــي قطاع 

التكنولوجيا المالية.

ــــــة وتطور  ــــــوع الأدوات المالي مــــــع تن
الخدمــــــات المصرفية فــــــي الإمارات، 
باتت خيارات الادخــــــار أكثر مرونة 
ــــــف الاحتياجات  وتناســــــباً مع مختل
والمداخيل، ولذلك يعمل المســــــؤولون 
على توســــــيع قاعدة الشــــــمول المالي 
من بوابة إتاحة استفادة الأفراد من 

الصكوك الإسلامية.

السوق البرازيلية وجهة 

جديدة لزيت الزيتون التونسي

د سباقا بين شركات التكنولوجيا إلى الطاقة النووية
ّ
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الادخار في الإمارات
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وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية
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التي تستســـتهلك كميات هائلة مـــن الالططاقة،
خخخخخخخخخخخخـخــــلال إبـــرام صفقـــات توفر وذوذللـــك مـــنن
لشـــركات الطاقة النووية التمويل ومسارًا

لالالربربربح. أوضح لتحقيق 
وتعمل عدة شركات

أميركية على تطوير 
مفاعلات معيارية 

جديدة

نظـــرًا الآن،  حتـــى  للكهربـــاء  التجـــاري 
المشـــاريع، تواجههـــا  التـــي  للتحديـــات 
مثثـــل قيـــود التمويـــل ومخاطـــر كونهـــا

الأولى من نوعها.
ومع ذلك، فإن السباق
للتأمين الطاقة الكافية
لتشغيل مراكز
بلبلبلبييانات اااا
ففييي

من شـــركة تيرا
690 ما يصل إلى
وقعـــت اتفاقية م
تكنولوج مجمـــع 
ولاي غيغاواط في
وفي غضون
شـــركة إكس إني
غيغاواط من المف
في الولايات المتح
كما و
لمجموعة
كاي
أول
بح
وقال
المحللـ
آي،
سولي
تُدد
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للمستثمرين الأفراد بغاية الإدخار



 واشــنطن - فـــي وقت ســـابق من هذا 
العام، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستتولى 
ســـيطرة تحريريـــة أكبر علـــى صحيفة 
”ســـتارز آند ســـترايبس“، وهي مؤسسة 

إخبارية عســـكرية عريقـــة، كانت تتمتع 
ســـابقًا بحريـــة تحريريـــة. فـــي مذكرة 
صـــدرت في مـــارس، ذكـــر البنتاغون أن 
علـــى الصحيفة نشـــر محتـــوى يتوافق 
مع ”النظـــام والانضباط“، وهو مصطلح 
عســـكري قانوني. وقـــد حـــدّت القواعد 
الأخبـــار  نشـــر  إعـــادة  مـــن  الجديـــدة 
والمحتوى الخارجي، وأصدرت تعليمات 
إلـــى أمين المظالم في الصحيفة بإرســـال 
المعلومات الموجهة إلـــى الكونغرس إلى 

وزارة الدفاع أولاً.
وقال متحدث باســـم البنتاغون آنذاك 
إن الصحيفـــة ســـتحتفظ باســـتقلاليتها 

ســـتُحدّث  التغييرات  لكـــن  التحريريـــة، 
ممارســـاتها و“تُعيـــد توجيـــه محتواها 
بعيدًا عن المشـــتتات التي تُضعف الروح 

المعنوية“.
وفي رســـالة وُجّهت إلـــى البنتاغون 
وهيئـــة التحرير العليـــا للصحيفة يوم 
إليزابيث  الســـيناتوران  انتقد  الأربعاء، 
القواعد  بلومنتـــال  وريتشـــارد  واريـــن 
الجديـــدة، بحجـــة أنهـــا تنتهـــك قواعد 
حمايـــة  إلـــى  تهـــدف  التـــي  التحريـــر 
اســـتقلالية الصحيفة وقدرتها على نشر 
معلومـــات قـــد لا تُرضـــي الـــرأي العام 

أحيانًا.
قـــال أعضـــاء مجلـــس الشـــيوخ ”إن 
سياســـة وزارة الدفـــاع الجديـــدة تهـــدد 
مصداقية صحيفة ’ستارز آند سترايبس‘، 
وتدفـــق الأخبار الموثوقـــة والمحايدة إلى 

أفـــراد الخدمة، وتتناقض مـــع عقود من 
الإصلاحات التي أقرها الكونغرس والتي 
حمـــت الصحيفة من الرقابة. نحثكم على 
إلغاء سياسة وزارة الدفاع الجديدة فورًا، 
التي  التحريرية  الاســـتقلالية  واستعادة 
يكفلها التعديل الأول للدســـتور لصحيفة 

’ستارز آند سترايبس'“.

وتضمنـــت الرســـالة، الموقعة من قبل 
أعضاء مجلـــس الشـــيوخ الديمقراطيين 
تامي داكوورث، وروبـــن غاليغو، ومازي 
هيرونـــو، ومارك كيلـــي، قائمةً بســـبعة 
أســـئلة، من بينها مـــا إذا كان البنتاغون 
قد منع نشـــر أي مقالات، وما هي مقالات 
”ســـتارز آند ســـترايبس“ التي اعتبرتها 

الـــوزارة ”غيـــر متوافقـــة مـــع النظـــام 
والانضبـــاط“. وطلـــب أعضـــاء مجلـــس 
الشـــيوخ من الوزارة الرد على أســـئلتهم 

بحلول 22 أبريل.
وبينما تُعتبر ”ستارز آند سترايبس“ 
في الأســـاس مصدرًا إخباريًـــا وإعلاميًا 
للجنـــود وعائلاتهـــم، فقـــد كشـــفت على 
مـــدى عقـــود عـــن العديد مـــن القصص 
التي ســـلطت الضوء على ســـوء ســـلوك 

البنتاغون، وسوء إدارته، وفضائحه.
يُعـــدّ تأكيـــد البنتاغون مؤخـــرًا على 
سيطرته التحريرية على صحيفة ”ستارز 
آنـــد ســـترايبس“ جـــزءًا من حملـــة قمع 
أوسع نطاقًا وموثقة جيدًا تشنّها الوزارة 
ضـــد أي تغطية إعلامية قـــد تُعتبر ناقدة 
للـــوزارة أو حتى غير مصرح بها من قِبل 
قســـم الاتصالات الرســـمي. منـــذ عودته 
إلى منصبـــه، منح ترامـــب وزارة الدفاع 
صلاحيات لفرض قيـــود جديدة تحدّ من 
وصول وســـائل الإعلام إلـــى البنتاغون، 
مُلمّحًا إلـــى إمكانية ســـحب الاعتمادات 

إذا ســـعى الصحفيـــون للحصـــول على 
معلومـــات لا ترغب الوزارة في الكشـــف 

عنها.
انتقد وزيـــر الدفاع بيت هيغســـيث، 
خـــلال ظهوره في المؤتمـــرات الصحفية، 
التغطيـــة الإعلاميـــة، بل وحتـــى بعض 
الصحفيـــين. خلال مؤتمـــر صحفي عُقد 
يـــوم الأربعاء، اختار فـــي الغالب توجيه 
انتقاداته إلى وســـائل الإعلام المحافظة، 
وعندمـــا تحـــدّث إلى مراســـلي وســـائل 
الإعلام التقليدية، اشـــتكى من أن ســـؤالا 
كان ”اتهامًا مُصاغًا في صورة ســـؤال“، 
لمحاولته  ووصـــف صحفيًا بأنه ”وقـــح“ 

مقاطعة صحفي آخر.

الأقليـــة  فـــي  أعضـــاءً  بصفتهـــم 
البرلمانية، فإن قـــدرة أعضاء الكونغرس 
تنـــازلات  انتـــزاع  علـــى  الديمقراطيـــين 
محـــدودة.  الفيدراليـــة  الحكومـــة  مـــن 
منـــذ أداء الكونغـــرس الأخيـــر اليمـــين 
الدســـتورية، أســـفرت الرســـائل شديدة 
اللهجة التي وجههـــا أعضاء الكونغرس 
الديمقراطيـــون إلـــى إدارة ترامـــب عـــن 
بعض العناوين الرئيسية، لكنها لم تُسفر 
عـــن معلومات جديدة تُذكـــر أو إجراءات 

ملموسة.

ميديا 
أونلاين

قيود واسعة

 الدوحــة - مثّـــل برنامـــج ”مـــا خفي 
أعظم“ الاســـتقصائي على قناة الجزيرة 
خطـــوة غيـــر معتـــادة نحو الشـــفافية 
الإعلامية في قطر، حيث كشف لأول مرة 
عن مشـــاهد مصورة حصرية وتفاصيل 
دقيقـــة توثـــق حجم الهجمـــات الجوية 
الإيرانيـــة التـــي تعرضـــت لهـــا الدولة 
الخليجيـــة خـــلال التصعيـــد الإقليمي 

الأخير.
وفـــي حلقة بعنوان ”على خط النار“ 
بثـــت مســـاء الجمعة، عـــرض البرنامج 
الـــذي يقدمـــه الإعلامي تامر المســـحال 
لقطات غير مســـبوقة تظهر اســـتهداف 
صواريخ باليســـتية ومجنحة وطائرات 
عســـكرية  لمنشـــآت  إيرانيـــة  مســـيرة 
واقتصاديـــة ومدنية، بما في ذلك قاعدة 
العديـــد الجويـــة ومدينـــة رأس لفـــان 

الصناعية وأحياء سكنية في الدوحة.

إجمالـــي  بلـــغ  للتقريـــر،  ووفقـــاً 
الهجمات 537 هجوما جويا، استخدمت 
فيهـــا طهران مزيجا مـــن مختلف أنواع 

التهديدات الجوية.
ويُعد هذا الكشـــف تحـــولا ملحوظا 
في النهج الإعلامـــي القطري، الذي كان 
يميـــل تاريخيا إلى الحذر الشـــديد عند 
تنـــاول المواضيع العســـكرية والأمنية. 
فعرض مشاهد الدمار في قاعدة العديد، 
وسقوط الشـــظايا في أحياء مثل الحي 
الأرجنتيني، وإصابة مدنيين، بالإضافة 
إلى استخراج حطام مقاتلتين إيرانيتين 
من طراز سوخوي – 24 أسقطهما سلاح 
الجـــو القطـــري، يعكس رغبة فـــي بناء 

رواية عامة مدعومة بأدلة بصرية.

سلط البرنامج الضوء بشكل خاص 
علـــى الأضـــرار التـــي لحقـــت بالبنيـــة 

التحتية المدنية والاقتصادية.
الدفاعـــات  قـــدرة  التقريـــر  وأبـــرز 
الجويـــة القطرية على اعتـــراض معظم 
الهجمات، لكنه كشـــف في الوقت نفسه 
عن أضرار جســـيمة في قطـــاع الطاقة، 
خاصة فـــي مدينة رأس لفان الصناعية، 
قلب صناعة الغاز الطبيعي المســـال في 
قطـــر. وأدى ذلك إلى انخفـــاض القدرة 
التصديرية بنســـبة تقارب 17 في المئة، 
مـــع خســـائر اقتصادية قد تصـــل إلى 
عشـــرات المليارات من الـــدولارات، مما 
يهدد إمـــدادات الغـــاز العالمية في وقت 

يشهد فيه السوق تقلبات حادة.
وقـــال اللواء الركن شـــايق مســـفر 
الهاجـــري، نائـــب رئيـــس الأركان، في 
مقابلة ضمـــن البرنامـــج، إن الدفاعات 
القطريـــة نجحت في اعتـــراض أكثر من 
90 في المئة مـــن الهجمات رغم كثافتها، 
خاصـــة فـــي اليـــوم الأول الذي شـــهد 
إطلاق عشرات الصواريخ دفعة واحدة. 
وأكـــد أن قاعدة العديد لم تســـتخدم في 
أي عمليـــات ضـــد إيـــران، نافيـــاً بذلك 

الادعاءات الإيرانية.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  ووصـــف 
الخارجيـــة ماجد الأنصـــاري الهجمات 
بأن ”الجزء الأكبـــر منها لم يكن موجهاً 
لأهـــداف عســـكرية“، معتبراً ذلـــك دليلاً 
على نية الاســـتهداف المباشـــر للدوحة 

رغم حيادها.
وفنـــد الأنصاري الروايـــة الإيرانية 
التي ادعت اســـتخدام الولايات المتحدة 
الأراضي القطرية في الهجمات، قائلاً إن 
هذه الادعـــاءات ”غير صحيحة“ وتهدف 

إلى تبرير الاستهداف المباشر.
إيرانـــي  كـــرد  الهجمـــات  جـــاءت 
واســـع النطاق على ضربات أميركية – 
إســـرائيلية على إيـــران، رغم تأكيد قطر 
مراراً عدم مشاركتها في النزاع. وعرض 
البرنامج أيضاً لقطات لاستخراج حطام 
مقاتلتـــين إيرانيتين أســـقطهما ســـلاح 

الجو القطري.

مـــن جانبهـــا، قدمت طهـــران رواية 
مختلفة. وقال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية إســـماعيل بقائي إن ”الوجود 
العســـكري الأميركـــي فـــي المنطقة كان 
مصدراً للتوتـــر“، متهماً إياه بإشـــعال 

عدم الاستقرار.
أثار البث تفاعلاً كبيراً على وســـائل 
التواصـــل، حيث عبر مغردون عن مزيج 
مـــن الصدمة والفخر بكفـــاءة الدفاعات 

القطرية.
وقال خبير ومستشار إعلامي:

ونشـــر حســـاب صحيفـــة الشـــرق 
القطرية:

جابـــر  القطـــري  الإعلامـــي  وقـــال 
الحرمي ”إنها حربكم يا إيران مع أميركا 
وإســـرائيل، فلماذا يتم اســـتهداف قطر 
ودول الخليـــج بهجمات عســـكرية على 
مرافق مدنية ومنشـــآت حيوية ومناطق 
ســـكنية بذرائع واهيـــة وادعاءات باطلة 
وافتراءات كاذبة أنها مصالح أميركية؟“.

ويأتي هذا التوثيق في وقت يحاول 
فيه مراقبـــون دوليون تقييـــم تداعيات 
التصعيـــد علـــى أمـــن الطاقـــة العالمي 
واســـتقرار الخليـــج. يمثـــل ”مـــا خفي 
أعظـــم“ بهذه الحلقة نموذجاً لشـــفافية 
إعلاميـــة نادرة، قد تســـاهم فـــي تعزيز 
الثقة العامة داخلياً وتقديم رواية موثقة 

خارجياً، في مواجهة روايات متضاربة 
حول النزاع.

كمـــا يعـــزز هـــذا التوثيـــق الرواية 
الرسمية القطرية التي ترفض أي تورط 
في النـــزاع، وتؤكـــد أن الهجمات طالت 
منشـــآت مدنيـــة واقتصاديـــة أكثر من 
العســـكرية. ويفتح الباب أمام تساؤلات 
حول مســـتقبل العلاقـــات الإقليمية بين 
دول الخليج وإيران، خاصة مع احتمال 
امتـــداد التصعيـــد إلى مضيـــق هرمز، 
شـــريان التجـــارة النفطيـــة العالمي، أو 

تعطيل سلاسل الإمداد الدولية.
وتســـعى قطر من خلال التقرير إلى 
إثارة نقاشـــات فـــي الأوســـاط الدولية 
حول أمن الطاقة العالمي وحماية الدول 

المحايدة في النزاعات الكبرى.

الكشف يعد تحولا ملحوظا 

في النهج الإعلامي القطري، 

الذي كان يميل تاريخيا إلى 

الحذر عند تناول مواضيع 

عسكرية وأمنية

تأكيد البنتاغون على 

سيطرته التحريرية 

على صحيفة {ستارز آند 

سترايبس} جزء من حملة 

ا وموثقة 
ً

قمع أوسع نطاق

الديمقراطيون يضغطون على البنتاغون 

بشأن القيود الجديدة على الإعلام

لماذا استهدفت قطر

{على خط النار}.. قناة الجزيرة تعرض الأضرار الجسيمة 

التي لحقت قطر جراء الهجمات الإيرانية
لحظة شفافية نادرة موجهة للداخل والخارج 

حلقة بعنوان ”على خط النار“ ســــــابقة إعلامية نادرة وشفافية غير معتادة، 
ــــــة وتفاصيل دقيقة توثق  حيث عرضت لأول مرة مشــــــاهد مصورة حصري
ــــــدة، رغم علاقاتها  ــــــى دولة قطر المحاي هجمــــــات جوية إيرانية مباشــــــرة عل

التاريخية الطويلة مع طهران.
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ــــــر جابر  ــــــس التحري اقرأ مقــــــال رئي

jaberalharmi@  الحرمي
في #الشرق اليوم

ــــــوان: «ما خفي أعظــــــم» يفضح   بعن
ــــــة «الجزيرة» أتاحت  المزاعم الإيراني
ــــــة للطــــــرف الإيراني  الفرصــــــة كامل
ــــــدي ليطــــــرح وجهة نظــــــره قطر  المعت
ــــــدة التي اســــــتُهدِفَت  ــــــة الوحي الدول
ــــــدات الجوية الإيرانية. بجميع التهدي
إيران اســــــتهدفت منشآت الغاز في 

@DrOthmano
ــــــة والمؤلمة أن #الدوحة  المفارقة العجيب
لم تكن يوماً عدوّاً لـ #طهران، بل كانت 
الجــــــارَ الأمين الذي دفع أثماناً باهظة 

لهذه الأمانة في حسن الجوار!
فهل هكذا يكون ردُّ الجميل؟!

و #ما_خفي_أعظم 

رأس لفان قبل استهداف منشآتها 
للطاقة.

 بغــداد- وثق المرصـــد العراقي لحقوق 
الإنســـان في تقريره الجديد ”الصحفيون 
في العـــراق: العمل فـــي المنطقة الحمراء“ 
تصاعـــداً خطيـــراً فـــي الانتهـــاكات ضد 
الصحفيين والعاملين في وســـائل الإعلام، 
شـــملت الاختطـــاف والاعتقال التعســـفي 
والاعتداء الجســـدي والمنع مـــن التغطية، 
إلى جانـــب القيود الإداريـــة الصادرة عن 

هيئة الإعلام والاتصالات.
التصاعـــد  هـــذا  المرصـــد  ووصـــف 
بـ“الخطيـــر“، وذلـــك ”في ســـياق يتســـم 
بتداخـــل العوامـــل الأمنية والسياســـية، 
وتراجـــع الضمانـــات القانونيـــة لحريـــة 
التعبير والعمل الصحفي، حيث يأتي هذا 
التصاعد في ظـــل بيئة إعلامية مضطربة، 
تتزايـــد فيهـــا القيـــود الرســـمية وغيـــر 
الرســـمية، وتتراجع فيها مســـاحة العمل 

الحر والمستقل“. 
الحـــادي  ”فـــي  إنـــه  المرصـــد  وقـــال 
والثلاثـــين مـــن مـــارس 2026، اختُطفـــت 
شـــيلي  المســـتقلة  الأميركيـــة  الصحفيـــة 
كيتلسون من شارع السعدون وسط بغداد، 
على يد مســـلحين يرتـــدون ملابس مدنية. 
اقتيدت كيتلســـون إلى جهـــة مجهولة، ثم 
كُشف عن مكانها في ناحية جرف الصخر، 
قبل أن يظهر تســـجيل مصـــوّر بعد إطلاق 
ســـراحها في السابع من نيســـان (أبريل) 
الحالـــي، يتضمـــن اعترافات قســـرية، في 
مشـــهد أعاد إلى الواجهـــة مخاوف قديمة 
تتعلق باســـتخدام الاختطاف كأداة ضغط 

سياسية وأمنية“. 

وأُطلق سراح كيتلســــون ضمن صفقة 
تبادل شــــملت إطــــلاق ســــراح عناصر من 

فصيل مسلح. 
واعتبــــر المرصــــد أن ”هــــذه الحادثة لا 
تمثــــل انتهــــاكًا فرديًا فحســــب، بل تعكس 
نمطًــــا مقلقًا مــــن اســــتهداف الصحفيين، 
خصوصًــــا أولئــــك الذيــــن يعملون بشــــكل 
مســــتقل أو يتناولــــون ملفات حساســــة“. 

ورأى أن حادثة كيتلسون لم تكن معزولة.
وإلــــى جانــــب الانتهــــاكات الميدانيــــة 
برزت سلســــلة من القــــرارات الصادرة عن 
هيئة الإعــــلام والاتصالات، والتي يعتبرها 
المرصد العراقي لحقوق الإنسان ”جزءًا من 

سياسة تقييدية أوسع“.
وقــــال رئيس المرصــــد العراقي لحقوق 
الإنسان مصطفى سعدون ”ما نشهده اليوم 
هو تآكل تدريجي وخطير لحرية الصحافة 
في العــــراق. الانتهاكات لم تعد اســــتثناءً، 
بــــل أصبحت جزءًا من واقع يومي يواجهه 
الصحفيون، في ظل غياب المساءلة وضعف 
الحماية القانونيــــة“، مضيفًا ”الاختطاف، 
والاعتقال، والضــــرب، والمنع الإداري، كلها 
أدوات تُســــتخدم لتقييــــد العمل الصحفي. 
وإذا لم يتم التعامل مع هذه الظواهر بشكل 
جــــدي، فإن العراق مهدد بفقــــدان أحد أهم 

أعمدة النظام الديمقراطي“. 
تشــــير هذه الانتهاكات إلى واقع معقد 
تعيشه الصحافة في العراق، حيث تتداخل 
الضغوط السياسية مع التهديدات الأمنية، 
في بيئــــة تفتقر إلــــى الضمانــــات الفعلية 

لحماية الصحفيين، كما تحدث المرصد.

الصحفيون 

في العراق يعملون 

في {المنطقة الحمراء}



قرّر لبنان، عبر القرار الشجاع 
بدخول مفاوضات مباشرة مع 

إسرائيل، الخروج نهائيا من الوصاية 
الإيرانيّة. قرّر لبنان العمل حسب 

الساعة اللبنانية ولم يعد مرتبطا بساعة 
إيران وحساباتها. يفسّر ذلك ردّ فعل 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي هددت 
بلسان مستشار ”المرشد“ بأنّ على 

”رئيس حكومة لبنان أن يعلم أنّ تجاهل 
دور المقاومة وحزب الله سيعرّض بلده 

لمخاطر أمنيّة“.
لم يقدم لبنان ممثلا برئيس 

الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس 
الوزراء نواف سلام على هذه الخطوة 
إلاّ بعدما وجد أنّ لا خيار آخر أمامه، 

من أجل استعادة قراره المستقلّ، سوى 
الفصل بين قراره والقرار الإيراني. أراد 

لبنان اليوم خروج إيران من أرضه، 
مثلما استطاع في الماضي الفصل بين 
وحدة المسارين مع سوريا في عهدي 
حافظ الأسد وبشّار الأسد. رفع الأسد 

الأب والأسد الابن شعار ”وحدة المسار 
والمصير“ مع لبنان. اعتبر الأسد الأب 

والأسد الابن ذلك ورقة في أي مساومات 
مع الولايات المتحدة وفي لعبة استمرار 

حال اللاحرب واللاسلم في منطقة 
الشرق الأوسط.

هل تكون السنة 2026 سنة دفن 
اتفاق القاهرة؟ هذا الاتفاق الذي وقع 

في العام 1969 وكان في أساس المأساة 
اللبنانيّة. يبدو أنّه كانت هناك حاجة 

إلى 57 عاما من الحروب بين اللبنانيين 
وحروب الآخرين على أرض لبنان من 

أجل التخلّص أخيرا من اتفاق القاهرة 
ومفاعيله.

الثابت، أقلّه إلى الآن، أن 
لبنان مصرّ بفضل موقفي رئيس 

الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء 
على رفض أي محاولة إيرانيّة 

للتفاوض باسمه. صحيح أن لبنان 
يسعى، عبر عون وسلام، إلى وقف 

مؤقت لإطلاق النار على غرار الاتفاق 
الذي توصلت إليه ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ مع الولايات المتحدة، لكن 
الصحيح أيضا أن لبنان يرفض أن 

يكون جزءا من المفاوضات الأميركيّة 
– الإيرانية المرشحة للفشل، خصوصا 
في حال إصرار طهران على مطالبها 

المستحيلة.
لا سبب يدعو لبنان إلى أن يكون 

ضحية مغامرات النظام الإيراني الذي 
عمل كلّ ما يستطيع من أجل تحويله 
إلى مستعمرة من مستعمراته. أكثر 

من ذلك، وصل الأمر بطهران في مرحلة 
معيّنة إلى اعتبار بيروت عاصمة 

عربيّة تحت سيطرة طهران وإطلالة 
لها على البحر المتوسط. كان ذلك 
مثلما أنّ الجنوب اللبناني تحوّل، 

في مرحلة معيّنة، إلى صندوق بريد 
بين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من جهة 

والدولة العبريّة من جهة أخرى!

آن أوان وضع حدّ لمهزلة استمرت 
أكثر من اللزوم. لا تشبه وحدة المسارين 

اللبناني والإيراني سوى وحدة المسارين 
اللبناني والسوري. تتمسّك ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ بلبنان كما لو أنّه آخر ما بقي 
لديها من أوراق في المنطقة، علما أنّها 
لا تزال تسيطر على العراق وعلى قسم 

من اليمن حيث بات الحوثيون في حيرة 
من أمرهم، خصوصا أنّهم يعتمدون على 
دولة عربيّة خليجية من أجل دفع رواتب 
موظفي الدولة في المناطق التي ما زالوا 

يسيطرون عليها بدءا من صنعاء.
تبدو الخطوة التي أقدم عليها لبنان 

في غاية الذكاء وذلك على الرغم من 
أنّ جلسة المفاوضات المباشرة الأولى، 

المتوقّعة قريبا، مع إسرائيل ستكون ذات 
طابع شكلي. لكن، يبقى مفيدا ملاحظة 

أنّ موافقة الدولة العبريّة على عقد 
جلسة التفاوض جاءت بعد 24 ساعة من 
الضربات التي وجهتها إسرائيل لمواقع 

في مختلف أنحاء بيروت بغية تأكيد أنّه 
قادر على لعب دور في الداخل اللبناني 
وأنّه يسيطر على القرار السياسي في 

البلد. هل فهم لبنان الرسالة الإسرائيلية 
تعني أوّل ما تعنيه أنّ الدولة العبريّة 
مصمّمة على الذهاب إلى النهاية في 

الانتهاء من الحزب من جهة وأنّ لا 
انسحاب من جنوب لبنان يوما من دون 

اتفاق سلام معها من جهة أخرى؟
يظلّ السؤال الأساسي في نهاية 

المطاف هل تفاوض ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ مع ”الشيطان الأكبر“ 

الأميركي حلال، فيما تفاوض لبنان مع 
”الشيطان الأصغر“ الإسرائيلي، حرام؟

كلّ ما في الأمر أن لبنان قرّر أخيرا 
عمل مصلحته وليس مصلحة إيران 

التي جنّد ”حزب الله“ كلّ ما يستطيع 
من أجل أن يكون في خدمتها عبر تلبية 

أوامر ”الحرس الثوري“ وتعليماته. بات 
لبنان يعرف تماما أن سلاح الحزب يعني 
استمرار الاحتلال وتوسيعه، بل تكريسه، 

وأنّ هذا السلاح نقطة ضعف وليس 
نقطة قوّة في أي شكل.

لا شكّ أن لبنان يخوض معركة كبيرة 
لا تقلّ خطورة عن معركة الخروج من 

الوصاية السورية في العام 2005 في ضوء 
اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في الرابع 

عشر من شباط – فبراير من ذلك العام.
ما يمكن أن يساعد لبنان في معركته 

أنّ أكثريّة اللبنانيين باتت مقتنعة 
بأن السلاح يعني التمسّك بالاحتلال 

الإسرائيلي وأن السبيل الوحيد للتخلّص 
من الاحتلال يتمثل في المفاوضات 

المباشرة مع إسرائيل، وهي مفاوضات 
لم يعد من مفرّ منها. هل لبنان أفضل من 

مصر أو من الأردن؟
لم يعد أمام لبنان غير المفاوضات 

المباشرة. يفترض به أن يعدّ نفسه 
لهذه المفاوضات عن طريق جعل الوفد 

المفاوض يضمّ أكبر عدد من القوى 
السياسية الفاعلة، بما في ذلك من 

يشكّل وزنا شيعيا. لدى الشيعة مصلحة 
مغايرة كلّيا لمصلحة إيران و“حزب 

الله“. لدى الشيعة مصلحة في الانتهاء 
من الاحتلال الإسرائيلي وإعادة أهل 

القرى المدمّرة إليها وإعادة إعمارها بدل 
تحوّل النازحين إلى قنبلة موقوتة على 

الصعيد اللبناني ككلّ، خصوصا في 
داخل بيروت.

يبقى أنّ ما يمكن مساعدة لبنان في 
الذهاب بعيدا في المفاوضات مع إسرائيل 

خسارة إيران لورقتها السوريّة. لم تعد 
سوريا، في ضوء التخلّص من النظام 

العلوي، ورقة ضغط على لبنان الرسمي 
واللبنانيين. لا شكّ أن ذلك سيساعد البلد 

في الخروج من السطوة الإيرانية كي 
يكون لبنان هو لبنان وإيران هي إيران… 

ووقف مهزلة اسمها ”وحدة الجبهات“ 
و“محور الممانعة“.
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لبنان يرفض 

ة
ّ
الساعة الإيراني

ه كانت هناك حاجة 
ّ
يبدو أن

إلى 57 عاما من الحروب بين 

اللبنانيين وحروب الآخرين على 

ص 
ّ
أرض لبنان من أجل التخل

أخيرا من اتفاق القاهرة 

ومفاعيله

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

المطلوب وقف مهزلة اسمها {وحدة الجبهات}

لم يعتدْ شعب الخليج العربي على 
التعريف بنفسه على المستوى 
الإعلامي والفكري، ولا يملك خطابا 

إعلاميا ذكيا مُسَخّرا لهذا الشأن 
ر على المستوى الإقليمي  الحيوي والمؤَُثِّ

والدولي في العصر الحديث، بهدف 
بناء الصورة الجديدة والتاريخية 

لهذا الشعب، فنشأت فجوة معرفية 
في سوسيولوجيا الخليج، ونشأت 
صور ذهنية متضاربة عن خليجنا 

لدى الآخر، العربي والأجنبي، القريب 
والبعيد… لعل السبب في ذلك هو 

مبدأ ”الإقلال في وصف الذات“ في 
الثقافة البدوية العربية الأصيلة، التي 
تعتمد على قراءة الإنسان عبر أفعاله 

وسلوكه ومواقفه دون التفاخر والعلو 
بالسرديات والأساطير… لذلك لم يتعرف 

العالم خارج هذا الإقليم على الإنسان 
الخليجي في سلوكه، مبادئه الأخلاقية، 
نمط حياته المعيشي والفكري العصري 
في مجتمعات محافظة وملتزمة بآداب 
وأعراف التقاليد العربية والإسلامية، 

حتى وجدنا أنفسنا (نحن أبناء الخليج) 
أمام سؤال عميق حول ”صورة المجتمع 

الخليجي“ في الإعلام والخطاب 
الخارجي، وفي مخيلة الآخر، وأمام 

تحدّ واقعي لسرديات غير واقعية حول 
الإنسان الخليجي.

تذكرت هذا الأمر، الذي يلامس 
قضية جوهرية تتجاوز تفاصيل الحرب 

التي نعيشها إلى فجوة التمثيل بين 
صورة المجتمعات الخليجية كما 

تعيشها وتصنعها شعوبها، وبين 
صورتها كما تظهر (أو لا تظهر) في 

الخطاب الإعلامي والسياسي العالمي. 
تذكرت ذلك وأنا أراقب يومياً، وأقرأ 
عن قرب، تفاصيل تعامل مجتمعنا 
الخليجي مع حرب طاحنة ليست 
حربنا، بل فُرِضَت علينا بالحديد 

والنار في 28 شباط – فبراير 2026… 
فكان أمامي مشهد يستدعي سرده، 

واعتباره فرصةً تاريخية للكشف عن 
زاوية من زوايا الحياة في الخليج، 

وتصحيح المشهد المختلف والمجحف… 
وإن مبادئ ”الالتزام، الصمود، الوعي، 

والتقدم المدني“ التي وثقتها في 
مراقباتي هي نماذج يمكن أن تصحح 

المفاهيم المغلوطة في الإعلام، الذي 
غالبًا ما يُرَكِز على الخليجي بنمطية 

”النفط، الصحراء، الترف“… وإن ما 
قمت بتوثيقه هو جزء من هذه الفرصة 

للتغيير، ولسد الفجوة المعرفية 
السائدة.

ومن هنا، من مملكة البحرين في 
الخليج العربي، سأسرد ما وثقته في 
أوراقي من أرض الواقع، ومن بعض 

المراجع الإعلامية الجادة (المذكورة 
في نهاية المقال) التي كَتَبَت مِن واقع 
معيشي، لتحليل الأداء المجتمعي في 

هذه الحرب، في إشارة إلى كيفية 
التعامل مع الضوابط والتعليمات، 

والتفاعل مع الأحداث، والالتزام 
بالأنظمة، والعوامل المؤثرة في هذا 

الأداء.
إن الأداء الذي أبدته المجتمعات 

الخليجية خلال هذه الحرب، كما تشير 
إليه وقائع الأسابيع الماضية، لم يكن 
وليد اللحظة، بل هو انعكاس مباشر 

لإستراتيجيات مدروسة ومشاعر 
متجذرة… هذا الأداء يمكن قراءته 

عبر محاور رئيسية أهمها الانضباط، 
الصمود، واستيعاب دروس الماضي.

منذ اليوم الأول، أظهرت المجتمعات 
الخليجية التزاما لافتا بالتعليمات 

الرسمية، وهو ما يعكس نضجا في 
التعامل مع الأزمات وثقة عالية في 

مؤسسات الدولة؛ فلم يكن التجاوب مع 
التحذيرات والإجراءات الوقائية عبارة 
عن ردود فعل عشوائية أو مذعورة، بل 

اتسمت بالهدوء والالتزام، كما وُثّقت 
في تقارير عن ”التزام جيد بإجراءات 

السلامة من قبل المؤسسات والجمهور 
….“، واستجابة سريعة لتحذيرات مثل 

الإخلاء أو ”البحث عن مأوى فوري“ 
فور صدورها… كما أظهر الناس وعيا 
في التعامل مع التعليمات التفصيلية، 
كالتأكيد على إبقاء الطرق سالكة لفرق 
الطوارئ، وتجنب الاقتراب من الحطام 

غير المألوف، والاعتماد على المصادر 
الرسمية لمكافحة الشائعات.

لذلك ساهم الأفراد والجماعات 
والمؤسسات على سيولة واستمرارية 

الحياة اليومية رغم طبيعة الحرب غير 
المسبوقة، فلم تشهد المنطقة انهياراً في 
النسيج الاجتماعي أو الاقتصادي؛ بل 

لاحظ محللون أن الأسواق والمخازن 
تسير بشكل طبيعي، بفضل خطط 

الطوارئ… وحتى المستثمرون بدأوا 
يتعاملون مع الهجمات على أنها ”مشكلة 
يمكن احتواؤها“ بعدما بدأوا في تسعير 

تأثيرها بطريقة ”محايدة وعملية“، مما 

يؤكد وجود ثقة في قدرة الدول على 
إدارة الأزمة.

من الواضح أن إيران كانت تراهن 
على إحداث ”اضطراب واسع النطاق 

وذعر“ في المجتمعات الخليجية بهدف 
الضغط على واشنطن في المنطقة؛ ولكن 

يبدو أن هذا الهدف قد باء بالفشل.
فشلت إستراتيجية الذعر ونجحت 
المجتمعات الخليجية في تجاوز هدف 
الحرب النفسية الإيرانية. فقد أفادت 

تقارير بأن ”هدف إيران الإستراتيجي 
المتمثل في خلق اضطراب واسع النطاق 

وذعر في جميع أنحاء الخليج قد فشل 
إلى حد كبير“.

هذا الصمود لم يأت من فراغ، 
بل هو نتاج تراكمي لوعي جمعي 

وذاكرة تاريخية تشكلت جميعها على 
مدى عقود (كان هذا العامل جزءا من 

تحليلي لأسباب فشل اضطرابات 2011 
في البحرين). هناك ”ذاكرة مستمرة 

للصراع“ في المنطقة تفسر كل تهديد 
إيراني في سياق تاريخي من ”الشك 

وعدم الثقة“، مما يجعل المجتمعات في 
حالة تأهب دائم ويمنع حدوث صدمة 

نفسية مفاجئة.
وقد شهد الوعي الجماعي الخليجي 

تحولاً من التضامن الرمزي مع قضايا 
إقليمية إلى أولوية قصوى للأمن 

القومي. هذه النقلة لم تكن مفاجئة، بل 
تعكس نضجا سياسيا عميقا، حيث أن 
”غريزة حماية الدولة“ والاستقرار الذي 
بنيت عليه عقود من الازدهار قد تغلبت 

على أي اعتبارات أخرى.
إن أداء المجتمعات الخليجية اليوم 
هو ثمرة لرؤية إستراتيجية بدأت قبل 

أعوام، استفادت فيها من دروس الأزمات 
السابقة لتكوين نموذج فريد في المنطقة.

نموذج جائحة كورونا، الذي 
تمَكّنَ فيه الخليجيون من بناء ”مناعة 
اجتماعية“ حقيقية والحفاظ على نمط 

الحياة مع الالتزام الكامل بكل التعليمات 
والتحذيرات، يظهر مستوى متقدما من 
إدارة الأزمات يراعي الجوانب النفسية 
والحياتية. هذا النموذج أثبت فعاليته 

بشكل عميق في الحفاظ على الهدوء 
والثقة.

بجانب ذلك فإن الاستجابة الفعالة 
لم تكن ممكنة لولا الاستثمارات 

الضخمة السابقة في أنظمة الدفاع 
الجوي المتقدمة، والتي أثبتت قيمتها 

الإستراتيجية الآن، حيث التصدي لآلاف 
الصواريخ والطائرات المسيّرة حال دون 

تحول الحرب إلى كارثة إنسانية أو 
انهيار مجتمعي، وكان عاملا حاسما في 

الحفاظ على استقرار المنطقة.
عند جمع هذه الخيوط، تظهر صورة 

متكاملة لسلوكيات مجتمعات استثنائية، 
حيث الأداء الخليجي لم يكن مجرد 

رد فعل، بل كان تجسيدا لإستراتيجية 
متعددة الأبعاد: إستراتيجية دفاعية 

متطورة وفرت الغطاء الآمن، وإجراءات 
مدنية دقيقة حافظت على النظام، ووعي 

جمعي عميق كان الركيزة الأساسية 
للصمود.

في النهاية، هذه الحرب لم تكن 
مجرد اختبار عسكري، بل كانت أيضا 

اختبارا حقيقيا لـ“العقد الاجتماعي“ 
القوي في دول الخليج، والذي أظهر 

قدرة استثنائية على الصمود في وجه 
أصعب الظروف.

إن الوصف العلمي للمجتمع الملتزم 
بالأنظمة والقوانين والأخلاق في زمن 

الحرب هو مجتمع يتمتع بـ“مرونة 
مجتمعية عالية“ ومواطنة فاعلة و“نظام 
اجتماعي تطوعي وذكاء جمعي للأزمات 
و“روح معنوية عامة صامدة“… هذا ما 

أثبته الشعب الخليجي في كل فترات 
الحروب التي مرت على المنطقة خلال 

العقود الأخيرة، وأثبته بكل إصرار خلال 
الحرب الأخيرة تحت قصف الصواريخ 
والمسيرات المدمرة دون أن نكون طرفا 

فيها.
وبكل موضوعية وعلمية، بعد 
ما يزيد على أربع أسابيع من هذه 

الحرب المتوحشة، أثبتنا، نحن الشعب 
الخليجي، أننا مجتمع مدني يحافظ على 
استقراره وانضباطه واستمرارية حياته 

اليومية في وجه التهديدات العسكرية، 
بفضل ثقة متراكمة في مؤسسات 

الدولة، ووعي جماعي بقواعد السلامة، 
وتضامن اجتماعي، واستفادة من دروس 

الأزمات السابقة… هذا هو المجتمع 
العربي الخليجي.
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الخليج العربي ورؤية متكاملة 

لإدارة الأزمات

هذه الحرب لم تكن مجرد 

اختبار عسكري بل كانت 

أيضا اختبارا حقيقيا لـ{العقد 

الاجتماعي} القوي في دول 

الخليج والذي أظهر قدرة 

استثنائية على الصمود في 

وجه أصعب الظروف

بعد ما يزيد على أربعة أسابيع 

من هذه الحرب المتوحشة أثبتنا 

نحن الشعب الخليجي أننا مجتمع 

مدني يحافظ على استقراره 

وانضباطه واستمرارية حياته 

اليومية في وجه التهديدات 

العسكرية

المجتمعات الخليجية أفشلت إستراتيجية الذعر



ليست المشكلة في الحروب حين 
تندلع، بل حين تنتهي. فالمعارك 

تحُسم في الميدان، لكن نتائجها 
الحقيقية تُكتب في اليوم التالي، 

هناك حيث تختبر الدول قدرتها على 
فهم ما جرى، لا مجرد الاحتفاء بما 

تحقق، في هذه اللحظة تحديدًا، تدخل 
الإمارات ما بعد الحرب، لا بوصفها 
دولة خرجت من مواجهة، بل كدولة 
تعيد تعريف موقعها، وتُعيد كتابة 

معادلة القوة في الإقليم.

البيان الإماراتي مع إعلان 
الهدنة لم يكن بيانًا دبلوماسيًا 

عاديًا، بل كان، في جوهره، رصاصة 
في رأس الدبلوماسية العاجزة، 

تلك الدبلوماسية التي منحت 
إيران لعقود مساحة كافية لممارسة 

الابتزاز السياسي والأمني، حتى 
وصلت إلى لحظة الاشتباك المباشر، 

ما فعلته الإمارات لم يكن خروجًا 
عن السياق، بل تصحيحًا له، حين 
وضعت إصبعها في عين الاتفاقات 

الرمادية، وطرحت الأسئلة التي تهرّب 
منها الجميع، من يحمي أمن الخليج 

العربي؟ ومن يضمن حرية الملاحة 
في مضيق هرمز؟ ومن يوقف منطق 

تحويل الجغرافيا إلى أداة تهديد 
دائم؟

في هذه اللحظة لم تعد 
الدبلوماسية مجرد لغة تهدئة، بل 

تحولت إلى أداة مواجهة، مواجهة 
مع الغموض، ومع التردد، ومع فكرة 

التعايش القسري مع خطر مفتوح، 
وهنا تحديدًا، أعادت الإمارات تثبيت 
مفهوم ”الأمن الخليجي“، لا بوصفه 
شعارًا فضفاضًا، بل كمعادلة دقيقة 
تبدأ من ”الأمن الوطني“ لكل دولة، 

وتقوم على قاعدة إماراتية واضحة… 
لا أمن جماعيّا دون استقلال 

إستراتيجي، ولا شراكة على حساب 
السيادة، هذه ليست صياغة نظرية، 

بل خلاصة تجربة أثبتت أن الدول 
التي تفرّط في استقلال قرارها، تفقد 

قدرتها على حماية نفسها أولاً، وعلى 
الإسهام في حماية محيطها ثانيًا.

لكن ما جرى خلال أربعين يومًا 
من العدوان الإيراني لم يكن مجرد 

حرب تقليدية، بل كان لحظة كاشفة 
لصراع أعمق بكثير، صراع بين 

نموذجين يسيران في خطين متوازيين 
لا يلتقيان، نموذج الدولة الوطنية 

الحديثة كما تجسده الإمارات، 
ونموذج الإسلام السياسي الثوري 

كما تمثله إيران، هنا لا نتحدث 
عن اختلاف في السياسات، بل عن 
اختلاف في تعريف الدولة نفسها… 

وظيفتها، وحدودها، وعلاقتها 
بالحياة.

في أحد الخطين، دولة تبني 
نفسها من الداخل، تستثمر في 

الإنسان، في الاقتصاد، في الاستقرار، 
وتفهم أن القوة الحقيقية لا تُقاس 
بعدد الصواريخ، بل بقدرتها على 
حماية الحياة واستمرارها، وفي 
الخط الآخر، مشروع يرى الدولة 

مجرد أداة في معركة أيديولوجية 
مفتوحة، تُستنزف فيها الموارد، 

وتُختزل فيها السياسة في شعارات 
الصراع الدائم، هذا التوازي ليس 
مؤقتًا، بل هو تعبير عن مسارين 

تاريخيين مختلفين، لا يمكن أن يلتقيا 
إلا في لحظة صدام.

حين خرج هذا الصدام من الظل 
إلى العلن، حاولت إيران أن تضرب 

النموذج، لا الجغرافيا فقط، حاولت أن 
تقول إن الاستقرار هش، وإن الازدهار 

لا يصمد أمام النار، لكن النتيجة 
جاءت معاكسة تمامًا، النموذج 

الذي استُهدف هو ذاته الذي صمد، 
واستمر، وأثبت أن ما يبدو هشًا في 

نظر الأيديولوجيا الصلبة، هو في 
الحقيقة أكثر صلابة منها.

حين وصف حسن نصرالله 
الإمارات يومًا بأنها ”دولة زجاجية“، 

كان يظن أنه يصف هشاشة، لكنه 
لم يفهم أن الزجاج هنا ليس ضعفًا، 

بل شفافية قوة؛ قوة مبنية على 
مؤسسات، وعلى اقتصاد متماسك، 
وعلى ثقة داخلية لا تتكسر مع أول 

صدمة، الإمارات، بأبراجها الزجاجية، 
لم تنكسر، بل أثبتت أن الحياة يمكن 

أن تستمر حتى تحت النار، وأن 
الشراسة الحقيقية ليست في تدمير 

المدن، بل في حماية نمط الحياة 
واستمراره.

في المقابل، بدا النموذج الإيراني 
أسير منطقه الانعزالي، كلما أطلق 

صواريخه ليُثبت قوته، كشف ضعفه 
في بناء الداخل. وكلما وسّع دائرة 

الصراع، ضيّق أفق الدولة، وهنا 
تتجلى المفارقة الكبرى… مشروع 
يعتقد أن القوة تأتي من تصدير 
الأزمات، فيجد نفسه غارقًا فيها، 

مقابل نموذج يراكم الاستقرار فيتحول 
إلى مركز جذب إقليمي ودولي.

اليوم التالي للحرب، إذًا، ليس 
لحظة هدوء، بل لحظة فرز، هنا تُعاد 

كتابة التحالفات، لا بالعاطفة بل 
بالاختبار، من وقف؟ من صمت؟ من 

تردد؟ هذه ليست أسئلة سياسية 
عابرة، بل أساس خريطة جديدة تُبنى 
عليها المرحلة المقبلة، الإمارات، وهي 

تقرأ هذه الخريطة، تفعل ذلك بعقل 
بارد، مدركة أن التحالفات لا تُقاس 

بالتصريحات، بل بالمواقف تحت 
الضغط، كما أشار إلى ذلك بشجاعة 

وجرأة الدكتور أنور قرقاش المستشار 
السياسي لرئيس دولة الإمارات في 

تدوينته على حسابه في منصة إكس.
ومن هنا، لا تتوقف عند الخارج 
فقط، بل تعيد ترتيب الداخل أيضًا، 
لأن الانتصار العسكري، مهما كان 

حاسمًا، لا قيمة له إن لم يتحول إلى 
معادلة مستدامة من القوة الاقتصادية 

والصلابة المالية، هذه هي المراجعة 
العقلانية التي لا تعني التراجع، بل 
تعني الانتقال إلى مستوى أعلى من 

الفهم وإدارة المرحلة.
في المقابل، تكشف هذه اللحظة 

أيضًا عن تباين داخل الإقليم نفسه، 
بين من يختار الوضوح، ومن يفضل 

الغموض، بين من يواجه، ومن يراهن 
على الوقت، لكن التجربة أثبتت أن 

الغموض لم يعد سياسة، بل عبئًا، 
وأن الحياد في لحظة الخطر ليس 

توازنًا، بل انكشاف.
الإمارات لم تختر التصعيد، بل 

اختارت الوضوح، لم تبحث عن 

الحرب، لكنها رفضت التعايش مع 
شروطها. وهذا هو الفارق بين دولة 

تدير أزماتها، وأخرى تُدار بها.
لم يكن ما جرى صراع 

جغرافيا، بل صراع معنى؛ صراع 
بين دولة تُنتج الأمل عبر التنمية 
وأخرى تُعيد إنتاج الخوف عبر 
الأيديولوجيا، بين مشروع يفتح 

الأبواب وآخر يبني الجدران، بين 
من يرى الإنسان غاية ومن يراه 

أداة.
التاريخ، في لحظاته الحاسمة، 

لا ينحاز لمن يرفع الشعارات، 
بل لمن ينجح في بناء واقع قابل 
للاستمرار، وبين أبراج الزجاج 

التي صمدت، وصواريخ النار التي 
تهاوت سرديتها، تتضح الحقيقة… 

لم يكن الصراع على الأرض، بل على 
معنى الدولة نفسها.

لم تعُد إيران إلى العصر 
الحجري مساء يوم السابع من 

نيسان/أبريل 2026، بل نجح نظام 
الملالي في تحويل مضيق هرمز 

ب حظوظ  إلى مفاعل جغرافي خصَّ
بقائه. المهم أن الرئيس دونالد 

ترامب تخلَّص من ورطة ”التصعيد 
العمودي“، أي استخدام أسلحة أكثر 

قوة وعنفًا، عندما أعلن ”تعليق“ 
العمليات العسكرية لمدة أسبوعين. 

إسلام آباد ساعدته على ذلك.
القنابل النووية التكتيكية أو ربما 

استخدام ما يعادل قوتها التدميرية 
من أسلحة تقليدية، كانت الخيار 

الوحيد أمام ترامب لكي يطلق سراح 
الشعب الإيراني من ”الحيوانات“ 
السياسية التي تحكمه، على حد 

قوله. هذه المفردة كانت صدى لجملة 
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق 

يوآف غالانت، الذي وصف الشعب 
الفلسطيني بـ“الحيوانات البشرية“ 

بعد أحداث السابع من أكتوبر عام 
2023. الاثنان، كما يبدو، أي الرئيس 

والوزير، أقاما لفترة مؤقتة في 
”جزيرة الدكتور مورو“ كضيفين، أو 

ربما كانا من السكان الأصليين.
إمكانية استخدام ”السلاح 

النووي لتحقيق انتصار حاسم 
ضد قوة تقليدية“ ليست بالشيء 

الجديد، فهذا احتمال جرت دراسته 
في تسعينات القرن الماضي، وتحديدًا 

في العامين الأخيرين من الولاية 
الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي 

الأسبق بيل كلينتون. المفارقة 
التاريخية أن صدام حسين، الرئيس 

العراقي الأسبق، كان قد حذّر المجتمع 
الدولي بما مفاده: ”إن إضعاف 

العراق يعني تعزيز التهديد الإيراني 
الذي لا يمكن القضاء عليه بعد ذلك إلا 

بالقنابل النووية“.
التحذير من النووي والطموحات 

النووية لبعض الدول دائمًا ما كان 
عصا أميركية غليظة تدفع جميع دول 

العالم إلى ترديد السردية الأميركية 
اللانهائية: ”إما صديقي وإما عدوي“. 

وبفضل نعمة الموارد الأميركية 

الهائلة، فإن هذه السردية ما زالت 
مؤثرة.

بعضنا يعتبر الإعلان الترامبي 
عن ”التعليق“ للعمليات العسكرية 
الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران 
خطوة نحو وقف الحرب، وبعضنا 

الآخر قد يرى فيه نسخة مخففة 
من هدنة إسرائيل الأولى مع حركة 
حماس في نوفمبر/تشرين الثاني 

2023، التي استمرت أسبوعًا واحدًا 
فقط. الباحثان ديفيد سيلفان وستيفن 

ماجيسكي يمنحاننا القدرة على 
ترويض آراء الفريقين في كتابهما 

”آليات الهيمنة الأميركية“.
اختصارًا وانتقاءً من 

الإستراتيجيات الأميركية الثلاث التي 
اعتبراها حاكمة للأداء السياسي 

الخارجي للعم سام، نذكر مصطلح 
Epochal، الذي يشير ببساطة إلى أن 

الولايات المتحدة تلقي بثقلها عندما 
تجد أن هناك ”فرصة تاريخية“ قابلة 

للاستثمار والتطوير في السياسة 
الخارجية. فورًا، إذا أسقطنا هذا 

المصطلح على إيقاف إطلاق النار أو 
”التعليق“ للعمليات العسكرية كما 

سُمّي، نجد أن إيقاف إطلاق النار لا 
يعدو كونه محاولة أميركية لإعادة 

تصميم الأدوات العسكرية والإعلامية 
والدبلوماسية التي فشلت في تحقيق 

نتائج سياسية لهذه الحرب ضد 
إيران، قبل استئنافها من جديد. 

سيلفان وماجيسكي أطلقا على هذه 
.Episodic العملية مصطلح

دخول مضيق هرمز في المعادلة 
هو ما دفع واشنطن إلى محاولة 
التعديل. السيناتور الأميركي عن 

الحزب الديمقراطي كريس مورفي، 
العضو في لجنة الشؤون الخارجية، 

سلخ جلد الرئيس ترامب على قناة 
CNN يوم 8 أبريل/نيسان بسبب 

”التعليق“ للأعمال العسكرية وهرمز. 
قال ما يمكن اختزاله بالعبارة 

التالية: ”مضيق هرمز كان يغط في 
النوم قبل الحرب، لكن ترامب أيقظه 

وأرسله إلى ماما طهران التي ألبسته 
الكاكي“.

ترامب يريد أن ينتقل بالحرب بعد 
هذا ”التعليق“ للأعمال العسكرية من 

”حرب اختيار“ إلى ”حرب ضرورة“، 

ليحفّز العالم، وبالذات دول الخليج 
العربي، على المشاركة في هذه 

”الفرصة التاريخية“ للولايات المتحدة 
الأميركية، أي إسقاط النظام وتفتيت 

الجغرافيا الإيرانية.
الشروط الأميركية الخمسة عشر 
التي بدأ الحديث عنها إعلاميًا منذ 

25 مارس/آذار الماضي، والشروط 
الإيرانية العشرة التي سُرّبت 

خطوطها العريضة قبل أقل من 
24 ساعة على نهاية مهلة الرئيس 
الأميركي لإيران، لو فُحصت جيدًا، 

لوجدها القارئ مشغولة بمضيق 
هرمز أكثر من انشغالها بالنووي 

والبرنامج الصاروخي ووكلاء إيران 
في المنطقة.

الشيء الثاني اللافت في الشروط 
الخمسة عشر الأميركية أنها عرضت 

على إيران أمرًا يستحق وصفه 
بـ“صفقة القرن لنظام الملالي“. أتحدث 
عن سطور البند الذي يتعلق بمحطة 

بوشهر النووية، إذ كان إشارة إلى 
استعداد الولايات المتحدة للتعاطي 

مع نظام الملالي كما تعاطى الرئيسان 
الأسبقان ريتشارد نيكسون وجيمي 

كارتر مع نظام الشاه قبل مجيء نظام 
الخميني عام 1979. هذا البند كان 

رسالة لبكين وموسكو بأن واشنطن 
تتفاوض مع طهران على انقلاب 
شامل في سياساتها الخارجية.

النتيجة التي سعت إليها 
واشنطن هي إبطاء عمل صفّارة 

الإسعاف الإستراتيجي في حسابات 
هاتين العاصمتين لإيران. فقط بعد 
تعيين مجتبى خامنئي، الذي كان 
إشارة إلى أن النظام لن يقفز من 

سفينة الروس والصينيين، بدأت بكين 
وموسكو بالنحنحة الإستراتيجية 

لصالح طهران نوعًا ما.
أعود وأكرّر ما كنت قد ذكرته 

مرارًا في قناتي على يوتيوب لكن 
باختصار شديد: ”بدون السلاح 

النووي والأكراد لن تغرب شمس 
الملالي في طهران، وحتى إن غربت 

فإنها لن تشهد فجرًا أميركيًا“.
الوضع السياسي في المنطقة قبل 
7 أكتوبر 2023 لم يتغيّر، أو ما زالت 

الأعوام التي بعده تحمل ثآليل تغيير 
لا أكثر. بتعبير ليوباردي الطريف وما 

أذكر عنه: ”غيّر كل شيء قليلاً حتى 
تجد في الحقيقة أن لا شيء قد تغيّر“.

المؤكد أن الرئيس دونالد ترامب 
سوف يُذكر كتوني بلير الأميركي. لن 
يتم تقييمه Plus Reagan، أي ريغان 
مضاعف، وهنا الإشارة إلى الرئيس 
الأميركي الأسبق رونالد ريغان، كما 

بشّره السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام إذا ما أعلن الحرب على 

إيران.
مجلس السلام في غزة سوف 
يموت واقفًا مثل النبي سليمان. 
لن يجرؤ أحد على الحديث عن 

ذلك إلا بعد رحيل بنيامين نتنياهو 
السياسي. السبب لما تقدّم بسيط 

ومكرّر مثل معدة الجمل: ”القضية 
الفلسطينية، الدعم الأميركي 

لإسرائيل، وسياسات أميركية 
لا تتغيّر“. أما الشعوب العربية 

فأعتقد أن عليها الإيمان بأن الإسلام 
السياسي وميليشياته أسلحة دمار 

شامل للمستقبل العربي، وبأن 
الشيعة والسنة هما أسماء رمزية في 
”مسار الحروب الطويلة“ التي ترعى 

بها القوى العظمى منطقة غرب 
آسيا، بحسب أحد تقارير مؤسسة 

راند. والأهم أن إيران دولة قومية لا 
موقع للمذهب في إعراب مصالحها 

العليا.
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المفاوضات الأميركية - الإيرانية 
تكشف عن نجاح شكلي وفشل 
جوهري إذ تحولت هدنة ترامب 

إلى إعادة ترتيب أدوات واشنطن 
العسكرية والدبلوماسية قبل 

استئناف المواجهة

رصاصة في رأس الوهم.. كيف أنهت الإمارات زمن المجاملة؟

المفاوضات الأميركية - الإيرانية: نجاح الشكل وفشل المضمون

الإمارات تطرح الأسئلة التي هرب منها الجميع

الإمارات لم تختر التصعيد بل 
اختارت الوضوح ولم تبحث عن 
الحرب لكنها رفضت التعايش 
مع شروطها، وهذا هو الفارق 
بين دولة تدير أزماتها وأخرى 

دار بها
ُ
ت

الانتصار العسكري مهما كان 
حاسمًا لا قيمة له إن لم يتحول 
إلى معادلة مستدامة من القوة 

الاقتصادية والصلابة المالية… 
هذه هي المراجعة العقلانية 

التي لا تعني التراجع

توني بلير الأميركي

مسار عبدالمحسن راضي
كاتب وصحافي 
وباحث عراقي

مسارمسار



 حيـــن أتحـــدث عـــن الإعلامـــي والأخ 
والكاتـــب الجزائري محمـــد دحو، تعود 
بي الذاكـــرة إلى صيف عـــام 1982. كنت 
جالســـاً مع الأديب جيلالـــي خلاص في 
مقهى بساحة الأمير عبدالقادر بالجزائر 
العاصمـــة، نتبادل أطـــراف الحديث في 
لحظة بدت عابـــرة، لكنها بقيت محفورة 
في وجدان الإنســـان. فجـــأة، انضم إلينا 
شـــاب في ريعان العمر، مفعم بالحيوية، 
تتألّـــق في عينيه رغبة الاكتشـــاف، وكأن 
كل خطـــوة يخطوهـــا مرتبطـــة بمغامرة 
قادمـــة أو بلقاء قدر لم يأت بعد. كان هذا 
الشـــاب هو محمد دحو، الذي ســـيصبح 
لاحقـــاً أحـــد أبرز الأســـماء فـــي الإعلام 

والأدب الجزائري.
في تلـــك الفترة، كان دحـــو يعمل في 
جريدة ”الشـــعب“، ومنـــذ اللحظة الأولى 
بدا مختلفاً عن أقرانه؛ لم تكن حماســـته 
مجـــرد نشـــاط شـــبابي، بـــل كان يحمل 
ما يشـــبه القلق الإبداعي، ذلك الشـــعور 
الداخلـــي الذي يميز من يولدون ليكونوا 
في قلـــب الكلمة والصـــورة. حضوره لم 
يكن عابراً، بل كان يعكس مشروع إنسان 
يســـعى لأن يكون جزءاً مـــن الحكاية، لا 
مجرد شاهد عليها. هذا الاندفاع الأولي، 
الممـــزوج بفضول لا يهدأ، كان مؤشـــراً 

على مستقبله في مهنة 
تتطلب قوة 

الملاحظة، عمق 
التحليل، 

وقدرة على 
التواصل مع 

الناس من 
كل طبقات 
المجتمع. 
مرت 
السنوات 

وتفرقت بنا 
الطرق، قبل أن 

تجمعنا الصدفة مرة 
أخرى في باريس. 
في تلك المرحلة، 

أصبح محمد 
دحو إعلامياً 

بارزاً، يعمل في 
قناة إماراتية في 

الشارقة بعد تجربة 
إعلامية غنية في 

القاهرة، ثم عاد إلى 
الجزائر 

ليعمل مراســـلاً لقناة الجزيـــرة، قبل أن 
يســـتقر لاحقاً في قطر، مواصلاً مسيرته 
الإعلاميـــة عبر تلفزيون ”العربي“ وغيره 

من المؤسسات.

رحلة طويلة عبر العواصم

مســـيرة محمد دحو الإعلامية ليست 
مجرد سلســـلة وظائف، بـــل رحلة طويلة 
عبر عواصـــم عربيـــة ودولية، اكتســـب 
خلالها خبرة واســـعة وفهماً عميقاً لدور 
الإعلام في العالـــم العربي. بدأ عمله في 
الجزائر، حيـــث اختبر البدايات الصعبة 
للصحافـــة فـــي بلـــد ينهض مـــن تجربة 
بنـــاء  تحديـــات  ويخـــوض  الاســـتقلال 
مؤسســـات إعلاميـــة حديثة. ثـــم انتقل 
إلى القاهـــرة، حيث تعامل مع المشـــهد 
الإعلامي المصري المعقـــد، واطلع على 
أساليب الصحافة والتلفزيون في بلد له 
تاريخ طويـــل في الإعلام العربي، وواجه 
تحديات السياسة والرقابة والتوازن بين 

المهنية والاستقلالية الصحفية.
بعدها، عمل في الشـــارقة بالإمارات، 
حيث اكتسب خبرة في الإعلام الخليجي 
الذي يتســـم بالحساســـية تجاه قضايا 
المجتمـــع والديـــن والسياســـة، قبل أن 
يعـــود إلـــى الجزائـــر، ومـــن ثـــم ينتقل 
إلى قطـــر، حيث واصل تطويـــر خبراته 
الإعلامية على صعيد أكبر وأوســـع، في 
بيئـــة احتضنت الإعلام المتطور وفتحت 

المجال للإبداع والتجريب.
هذا التنقل لم يكن مجرد 
انتقال جغرافي، بل بناء 
لتجربة شخصية 
ومهنية عميقة، تعرف 
فيها على الثقافة 
العربية المتنوعة، 
وعاش تحولات 
سياسية وثقافية 
مهمة، واكتسب رؤية 
متعددة الأبعاد حول 
الإعلام وتأثيره على 
الرأي العام وتشكيل وعي 
الجمهور. محمد دحو ينتمي 
إلى جيل يرى الإعلام أكثر من 
مهنة؛ إنه رسالة ومسؤولية، 
وسعى دائماً لموازنة المهنية 
مع الإبداع والالتزام بالقيم 

الإنسانية.
حتى محاولته العودة إلى 
الجزائر للمساهمة في مشروع 
إعلامي وطني كبير تعكس 

هذه الروح. ورغم أن الظروف لم تسمح له 
بإتمام المشروع، لم يفقد حلمه أو إيمانه 
بقدرة الإعلام على تطوير المجتمع وبناء 
المشهد الإعلامي الوطني. هذه التجارب 
المتنوعة بين الوطن والخارج ســـاعدته 
على صياغة رؤية إعلامية متوازنة تجمع 
بين المهنية والإنســـانية، وهو ما جعله 
مرجعاً في الصحافة العربية المعاصرة.

ذاكرة المكان والحنين

لم يغــــادر دحو عالــــم الأدب، بل جعله 
مكمّــــلاً لتجربته الإعلامية. لــــم ينظر إلى 
الكتابة كعمل ثانوي، بل كوســــيلة للتأمل 
فــــي الواقــــع وفهمــــه وإعــــادة صياغتــــه 
بأســــلوب إنســــاني عميــــق. ومــــن خلال 
نصوصه، اســــتطاع أن يجمــــع بين البعد 
الشــــخصي والبعد الجماعي، بين الذاتي 
والوطني، ليقدم صورة متكاملة عن تجربة 
الإنســــان الجزائــــري في القرن العشــــرين 

وبداية القرن الواحد والعشرين.
من أبرز أعماله الأدبية 

نذكر ”بيوت الطين“ مجموعة 
قصصية تسلط الضوء على 
الريف الجزائري وذكريات 

الطفولة، مستحضرة 
تفاصيل الحياة اليومية 
البسيطة والمعقدة في 
الوقت ذاته. في هذه 
المجموعة، لا يكتب 

دحو عن المكان 
بوصفه جغرافيا 

جامدة، بل باعتباره 
ذاكرة حيّة. البيوت 

الطينية، الأزقة، 
الوجوه، كل 

التفاصيل تتحول 
إلى عناصر حية 
في سرد يستعيد 

الطفولة كجذر 
للهوية. القرية 

ليست مجرد مكان، 
بل كائن ينبض 

بالمشاعر ويحوي 
قصص الناس 
البسطاء الذين 

صنعوا معنى الحياة رغم قسوتها.
فقـــد تناولت  أمـــا رواية ”الأســـير“ 
قضيـــة الأســـر مـــن منظـــور إنســـاني 
وفلســـفي، طارحـــة أســـئلة عميقـــة عن 
الحرية والقيد والسلطة والذاكرة والجسد، 
وتجربة الإنســـان في مواجهـــة الضغوط. 
الرواية تنتقل من اســـتحضار المكان إلى 
مساءلة وجودية أعمق، حيث التركيز ليس 
على الزمان أو المكان، بل على الإنسان في 
مواجهة القيد، ســـواء جســـديا أو نفسيا 
أو اجتماعيـــا. تجربة الأســـر فـــي الرواية 

تتقاطع فيها الســـلطة مع الذاكرة والجسد 
مع التاريخ، لتطرح أســـئلة فلســـفية حول 
الحريـــة والهويـــة والـــذات، وتفتـــح أفقا 

للمقاومة وإعادة بناء الذات.

مجموعة قصصية جديدة يستعد دحو 
لنشــــرها بعنــــوان ”الرجل الــــذي يضحك 
كثيــــرا“ وســــتصدر قريبا عن المؤسســــة 
الوطنية للفنون المطبعية ضمن فعاليات 
معــــرض الجزائر الدولــــي للكتاب. عنوان 
المجموعــــة هــــو أيضــــا عنــــوان إحــــدى 
القصص التي تتصدرها، مقدمة 
لعالم غرائبي يتقاطع 
فيه الواقع بالمتخيل، 
والهزل بالمأساة. 
والغلاف من تصميم 
الفنان الكاريكاتوري 
المعروف باقي 
بوخالفة، الذي أضفى 
لمسة بصرية تعكس 
روح السخرية السوداء 

في العمل.
في إحدى قصص 
المجموعة، يجد الناس 
جثة رجل يضحك وهو 
ميت؛ ضحكته تتحول 
إلى علامة استفهام 
أبدية في تاريخ المدينة. 
قصة تبدأ بجثة وتنتهي 
بحكاية تتوارثها الأجيال، 
متسائلين عمّا إذا كانوا 
قد دفنوا إنساناً أم شيئاً 
آخر. إنها قصة عن الغرابة، 
والذاكرة، والخذلان البشري 
في مواجهة ما لا يُفهم، وطرح 
أسئلة عن الهوية والمصير 
والجنـــون، والضحـــك كفعـــل 

مقاومة أو كهروب.

الوطن والمنفى والكتابة

رغم ســــنواته الطويلة خارج الجزائر، 
لم يفقد دحو ارتباطــــه بالوطن. فالجزائر 
تســــكنه كما يســــكن الإنســــان ظله، وهي 
الإعلاميــــة  كتاباتــــه  كل  فــــي  حاضــــرة 
والأدبيــــة. وفي الوقت نفســــه، يصف قطر 
ببلــــده الثاني، تقديراً لمــــا وجده فيها من 

احتضان مهني وإنســــاني، خصوصاً في 
ظل تجربة إعلامية مكنته من الاســــتمرار 
والتطور، والمســــاهمة فــــي تقديم صورة 
مشــــرّفة للعرب، كما حدث في تنظيم كأس 

العالم 2022.
هــــذه الثنائيــــة – الوطــــن والمنفــــى – 
ليســــت مجرد وضــــع جغرافي، بــــل محور 
لفهــــم تجربة دحو؛ فهو يكتب من مســــافة، 
لكنــــه يرى بوضوح، ويبتعد جســــدياً لكنه 

يظل قريباً وجدانياً.
مــــا يميز محمد دحو هــــو ذلك التوازن 
الدقيــــق بيــــن الإعــــلام والكتابــــة. الإعلام 
يمنحه الاحتكاك المباشــــر بالواقع، بينما 
الكتابة تمنحه القــــدرة على التأمل وإعادة 
صياغــــة هــــذا الواقــــع بلغة أعمــــق. يمكن 
القــــول إن محمد دحو هــــو ”كاتب الذاكرة“ 
بمعنى الكلمة؛ لا يكتب ليؤرشف الماضي، 
بــــل ليعيد خلقه، ويحــــوّل الحنين إلى قوة 
إبداعيــــة، وفــــي الوقت ذاته يظــــل إعلامياً 

واعياً بمسؤولية الكلمة والرسالة.
محمــــد دحــــو ليــــس مجــــرد اســــم في 
المشــــهد الإعلامــــي والأدبــــي الجزائــــري، 

بل تجربة إنســــانية متكاملة تشــــكلت بين 
الريف والمدينة، بين الوطن والمنفى، بين 
الخبر الصحفي والنص الأدبي. هو نموذج 
للإنســــان الذي يحمــــل ذاكرته معــــه أينما 
ذهب، ويحــــوّل الحنين إلى قوة، والتجربة 
إلى إبداع، والمســــؤولية إلى رسالة. وفي 
رحلتــــه بين الأمكنة، ظــــل يبحث عن الطفل 
الذي لم يغادر القرية، وعن ”بيوت الطين“ 
التي لا تزال قائمة في الذاكرة واللغة، لتظل 
الحكاية مســــتمرة، وتتجدد مــــع كل كلمة، 

وكل نص، وكل تجربة إبداعية جديدة.
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محمد دحو ليس مجرد اسم 

في المشهد الإعلامي والأدبي 

الجزائري، بل تجربة إنسانية 

متكاملة بين الوطن والمنفى

بين الخبر والحكاية

محمد دحو

سيرة إعلامي يكتب الذاكرة ويصغي للمنفى

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

محمد دحو يرى الإعلام أكثر من مهنة

رغم هجراته لم يفقد دحو ارتباطه بالوطن

دحو لم يغادر عالم الأدب، لم 

ينظر إلى الكتابة كعمل ثانوي، 

بل كوسيلة للتأمل في الواقع 

وفهمه وإعادة صياغته

الإعلام يمنحه الاحتكاك المباشر 

بالواقع، بينما الكتابة تمنحه 

القدرة على التأمل وإعادة صياغة 

هذا الواقع بلغة أعمق

السنوات 
وتفرقت بنا 

الطرق، قبل أن 
تجمعنا الصدفة مرة 

أخرى في باريس. 
في تلك المرحلة،
أصبح محمد
دحو إعلامياً 

بح

بارزاً، يعمل في 
ي إ وو

قناة إماراتية في
الشارقة بعد تجربة

إعلامية غنية في 
القاهرة، ثم عاد إلى

الجزائر 

متعددة الأبعاد حول
الإعلام وتأثيره على
الرأي العام وتشكيل وعي
الجمهور. محمد دحو ينتمي
إلى جيل يرى الإعلام أكثر من
مهنة؛ إنه رسالة ومسؤولية،
وسعى دائماً لموازنة المهنية
ي ؤو و إ

مع الإبداع والالتزام بالقيم
الإنسانية.

حتى محاولته العودة إلى
الجزائر للمساهمة في مشروع
إعلامي وطني كبير تعكس

على صياغة
بين المهنية
مرجعاً في ال
ي بي

ذاكرة المك

لم يغــــاد
مكمّــــلاً لتجر
ي يم

الكتابة كعمل
فــــي الواقــــع
بأســــلوب إنس
نصوصه، اس
الشــــخصي و
والوطني، ليق
الإنســــان الج
وبداية القرن
من أبرز
”بيوت نذكر
قصصية تس
الريف الجزا
الطفولة، مس
تفاصيل ال
البسيطة و
الوقت ذا
المجموع
دحو عن
بوصفه
جامدة
ذاكرة
الطيني
الوجو
التفاص
إلى عن
في سر
الطفول
للهوية.
ليست م
بل كائن
بالمشاعر
قصص ال
البسطاء ا
صنعوا مع
أمـــا رو
قضيـــة الأس
وفلســـفي،
الحرية والقيد
وتجربة الإنس
الرواية تنتقل
مساءلة وجو
على الزمان أ
مواجهة القيد
أو اجتماعيـــ

متكاملة بين الوطن والمنفى



 يســـابق صناع مهرجان الإســـكندرية 
للفيلم القصير الزمن اســـتعدادا لانعقاد 
دورتـــه الثانية عشـــرة، التـــي تنطلق في 
27 أبريل الجاري وتســـتمر حتى 2 مايو 
المقبل، ويراهنون على أن تكون دورة ذات 
جودة تعـــزز حضور المهرجـــان كعنوان 
للأفلام القصيرة، وكمهرجان يسير جنبا 
إلى جنـــب مع التغيـــرات الكبـــرى التي 
تشـــهدها المدينـــة، ولذلك جاء البوســـتر 
الرســـمي للمهرجان موثقا لحدث مهم ألا 

وهو عملية تحديث الترام الأثري.

جمعنـــا حـــوار مـــع المخرج الشـــاب 
مونـــي محمود، المدير الفنـــي للمهرجان، 
الذي شـــرح ســـر اختيـــار التـــرام رمزا 
للـــدورة الـ12، وعـــاد بنا إلـــى اللحظات 
الأولى لتأســـيس المهرجان، أهدافه، واقع 
الأفلام القصيرة ضمن المشهد السينمائي 
المصـــري والعربـــي، ورأيـــه فـــي واقـــع 

الصناعة عموما.

اهتمام بتاريخ الإسكندرية

الأزرق  الإســـكندرية  تـــرام  هيمـــن 
الشـــهير على المشـــهد البصري للملصق 
الرسمي للمهرجان، الذي صممه كيرلوس 
مكسيموس. الترام الذي يعد رمزا لأصالة 
البوســـتر،  المدينة وتاريخها؛ كان ”بطل“ 
حيـــث يظهـــر بتصميـــم فنـــي يدمج بين 
الواقعية والرســـم الكارتونـــي الحديث، 
بينما تلتف الأســـلاك الكهربائية لتشكل 
إطـــارا حركيا يوحـــي بالاتصـــال، وكأن 
المهرجان ينطلق من قلب الشوارع ليحلق 
في ســـماء الفن. وقـــد اعتمـــد التصميم 
على تكوين رأسي وديناميكي، فالترام لا 
يســـير هنا على قضبان أرضية بل يسبح 
فـــي فضاء لوني متدرج، فـــي رمزية لرفع 
الواقـــع إلى مســـتوى الخيـــال وتحويل 
المألوف الســـكندري إلـــى تجربة إبداعية 

تتجاوز الحدود التقليدية.
علـــى مســـتوى العناصـــر البصرية، 
يبرز الملصق توازنا وتناغما بين اللغتين 
العربيـــة والإنجليزيـــة، حيث كُتب اســـم 
المهرجـــان بخط عربي انســـيابي، يقابله 
خط إنجليزي عصري وواضح، مع إبراز 
الرقـــم 12 تأكيـــدا على عراقـــة المهرجان 
واســـتمراريته. وفي الجزء الســـفلي، تم 
تحديد المعلومـــات الزمنية بوضوح (من 
27 أبريل إلى 2 مايو)، في تنســـيق يسهل 
علـــى المتلقـــي التقـــاط تفاصيـــل الحدث 
بسرعة مع الحفاظ على راحة العين، مما 
يجعـــل من الملصـــق قطعة فنيـــة تحتفي 

بالسينما وروح الإسكندرية المتفردة.
وجـــاء في تعليق إدارة المهرجان على 
البوســـتر ”ترام الإســـكندرية، الذي شهد 
على حيواتٍ وقصصٍ وتغيراتٍ، ظلّ جزءًا 
من ذاكرة المدينة وإيقاعها اليومي.. ورغم 
اختفائه عن المشـــهد، سيظل محفورًا في 
ذاكـــرة المدينة، فهو شـــاهدٌ على التاريخ. 
وهنا يأتي دور السينما في حفظ الذاكرة 

وترســـيخ التاريخ، فهـــي لا تُغيّر الواقع، 
لكنها تمنح الذكرى فرصةً أخرى للبقاء… 

فرصةً للخلود“.
المديـــر  محمـــود،  مونـــي  وأوضـــح 
الفنـــي للمهرجـــان، ”الفكـــرة كانـــت من 
اقتراحـــي، الترام يتم اســـتحداثه أو تتم 
إعادة ترميمه مرة أخرى. وهذا مشـــروع 
قومي، للحفاظ على الترام وأيضا تطوير 
المدينة لأن عدد الســـكان في الإســـكندرية 
يتزايد وأمر طبيعي أن تفكر الســـلطة في 
تطوير البنية التحتية. واختيار أن يكون 
المعلقة الخاصة بالمهرجان  الترام ’بطـــل‘ 
والفيديو الدعائي لـــه، في وجهة نظرنا، 
هـــو محاولـــة لنقـــول شـــكرا لجـــزء من 
تاريخنا، ولنحيي ذكرى جزء من هويتنا 
الســـكندرية، والموضوع ليـــس له علاقة 

بموقف سياسي كما فسره البعض“.
وشـــدد على أن مهرجان الإسكندرية 
للفيلم القصير، مهرجان ســـينمائي هدفه 
تعزيز الحراك الفنـــي في مصر والمنطقة 
العربيـــة، ولا شـــأن له بالسياســـة، وأن 
بوســـتر المهرجـــان نفـــذ بطريقـــة فنيـــة 
لقيـــت صـــدى إيجابيـــا لـــدى جمهـــور 
المهرجان المحـــب للســـينما. وقال ”نحن 
لســـنا سياســـيين، نحن نحب الســـينما، 
للصناعـــة  دعمـــا  وجـــد  والمهرجـــان 
السينمائية في المدينة، ولذلك اخترنا أن 
نكون جزءا ممن وثقوا الترام الذي عشنا 

وكبرنا معه وهو جزء من مدينتنا“.
وكشـــف المخـــرج أن ”99.9 فـــي المئة 
مـــن العاملين فـــي المهرجان مـــن مدينة 
الإســـكندرية، ولـــم يعـــد من المعتـــاد أن 
يكون العاملون في أي مهرجان من أبناء 
المدينة، فمعظم المهرجانات الســـينمائية 
يتـــم صنعها فـــي القاهـــرة، ثـــم التنقل 
إلـــى المحافظـــات الداخلية خـــلال فترة 

انعقادها“.
قال محمود إن مهرجان الإســـكندرية 
للفيلـــم القصير هو ”المهرجـــان المصري 
الوحيد الذي يصنع في المدينة نفســـها، 
من أبناء المدينة، ومن صناع أفلام قصيرة 
ســـكندريين. وهذا الأســـاس الـــذي بني 
عليـــه المهرجان منـــذ 2015، فنحن نحمل 
كل القضايـــا التـــي يدافع عنهـــا صناع 
الفيلـــم القصير ونعيـــش ذات التحديات 
التـــي يواجهها، بالتالـــي وجد المهرجان 

كي يسد الفجوة الكبيرة ما 
بين الجمهور والأفلام 
القصيرة ونشر ثقافة 

الفيلم القصير، 
وبناء عليه، 

نحن لنا مسابقة 
للفيلم الروائي 

الدولي، مسابقة 
الوثائق، مسابقة 

للأفلام الأنيميشن 
التحريك، مسابقة 

للأفلام العربية، 
مسابقة لأفلام 

الطلبة المصريين، 
واستحدثنا 

مسابقة للأفلام 
المصرية تحمل اسم 
خيري بشارة، وهي 
خاصة بالأفلام التي 
لم تعرض في مصر، 

ولدينا شرط مهم جدا، 
نعمل به، وهو أن يكون 

الفيلم مشاركا ضمن 
عرضه الأول في مصر“.

وأوضح أن 
”الإقبال الجماهيري 

على المهرجان تقريبا 
يتعدى 15 ألف 

مشاهد. وهذا كان 
هدف المهرجان من أول 

لحظاته: 
نحن 

سنؤسس 
مهرجان 

أفلام قصيرة 
ونريد جمهورا 

عاديا وليس 
متخصصين في 

صناعة السينما، 
نريد سد 

الفجوة كما 

أشرت ســــابقا، ونريد أن يعرف الجمهور 
الأفلام القصيرة، وكيف سيعرفها المشاهد 
العادي، لو اقتصــــر الحضور على صناع 

السينما والصحافيين والنقاد؟
كـــي نجذب الجمهور، قمنـــا منذ أول 
تدعـــو الناس إلى  دورة بتوزيـــع ’فلاير‘ 
حضور المهرجـــان مجانا، ومـــن الدورة 
الأولـــى نجحنا في اســـتقطاب الجمهور 

وعدده في تزايد عاما تلو الآخر“.
ورغم أن الإقبـــال الجماهيري يعتبر 
كبيـــرا، مما قد يجعل حضوره الفعاليات 
مجانـــا عبئا يضاعف التحديـــات المالية 
على صناع المهرجان، إلا أن موني محمود 
يؤكـــد أن الهدف أن يســـتقطب المهرجان 
100 ألـــف شـــخص فـــي كل دورة، حينها 
ربمـــا تفكـــر إدارة المهرجـــان فـــي وضع 
تذاكر بأســـعار رمزية. وشدد قائلا ”نحن 
لا نتعالـــى على الجمهور، ونختار أفلاما 
جيـــدة الصنع، وحين يكـــون الفيلم بلغة 
أجنبية كالإســـبانية، على ســـبيل المثال، 

نترجمه إلى العربية والإنجليزية“.
ســـألناه إن كان الفيلـــم ناطقا بلهجة 
عربية صعبـــة على الجمهـــور المصري، 
أو  المغربيـــة  أو  التونســـية  كاللهجـــة 
الجزائريـــة، هل يتم التعامـــل معه كفيلم 
بلغـــة أجنبيـــة؟ فأوضح أن ”هـــذا العام 
كان لدينـــا فيلـــم مغربي، لكنـــه خرج من 
المسابقة، وقبل أن نقرر خروجه، اجتمعت 
إدارة المهرجـــان لتبحث ثلاثـــة أفلام من 
تونس والمغرب والجزائـــر، ووقفنا على 
نقطة مهمـــة، أن اللهجة صعبة، وتحدث 
نوعـــا مـــن الصعوبـــة فـــي الفهـــم لدى 
الجمهور المصري، وخاصة اعتماد المزج 
بـــين اللهجـــة المحلية والفرنســـية، نحن 
دولة بها ناطقون للفرنسية لكنها ليست 
لغة منتشرة بكثرة بيننا، أنتم مختلفون 
عنا في هـــذه النقطة. أحيانا نترجم هذه 
الأفلام، لكـــن أحيانا كثيـــرة نفضل عدم 
ترجمتهـــا، كـــي نتـــرك فرصة للمشـــاهد 
ليعتاد على الاستماع إلى لهجات عربية 

مختلفة“.
وشرح أن ”أســـهل اللهجات بالنسبة 
لنا هي الفلسطينية والأردنية واللبنانية، 
بســـبب اعتيادنا مشـــاهدة أفـــلام بتلك 
اللهجات، لكن أحيانا الســـينما اللبنانية 
تســـتخدم اللغة الفرنســـية بكثرة، وهي 
عائق يصعـــب فهم الفيلم على المشـــاهد 

المصري“.
وأوضح موني محمـــود أن المحاولة 
المستمرة هي أساس استمرار المهرجان، 
وأكـــد أن ”الفشـــل يعنـــي أننـــا لـــم نعد 
نحاول، نحن إلى آخر لحظة وقبل انعقاد 
المهرجان بأيـــام قليلة، نتحرك 
ونسعى ونحاول 
إيجاد حلول لكل 
ما يعترضنا 
من صعوبات، 
إلى الآن نحن 
نلتقي صحفيين، 
ونقادا ونبحث 
عن ممولين، 
وأبوابنا مفتوحة 
لأي آراء وتوجيهات 
ومساعدة، لأننا نريد 
لهذا المهرجان أن يستمر وكي 
يستمر يجب أن يكون 
الطموح أكبر، 
وأن يظل المهرجان 
ملكا للجمهور 

والإسكندرية“.

جمهورنا نوعي

بلغت المرأة المصرية 
منذ عقود مناصب 
مهمة، وافتكت موقعها 
في المشهد الفني بجدارة، 
وبالنسبة لحضور 
النساء في مهرجان 
الإسكندرية للفيلم 

القصير، 

أوضــــح المدير الفني أن ”نســــبة النســــاء 
تقريبا أكثر من الرجال في المهرجان، لدينا 
40 مترجمة، قســــم تصميم المواد الدعائية 
نســــائي بالكامــــل، لجنة اختيــــار الأفلام 
تضم 3 نســــاء. ونحن نراهن عليهن لأنهن 
مجتهــــدات ويؤمــــنّ بالمهرجــــان وأهدافه 
وطموح صناعه. النســــاء مجتهدات جدا، 
وأنا أؤمن أن المرأة في أحيان كثيرة تكون 

بمليون رجل“.
يـــرى البعـــض أن المـــرأة وإن كانت 
قـــد اقتحمت المجال الفنـــي، إلا أن مجال 
الإخـــراج الســـينمائي لا يـــزال ذكوريـــا 
إلـــى حد مـــا، لكن موني محمـــود له رأي 
مخالـــف حيـــث أكـــد أن ”الفيلـــم الجيد 
يفرض نفسه بعيدا عن الهوية الجندرية 
لصانعه، بالنســـبة لي أنا أشـــاهد فيلما، 
لا أشـــاهد اســـم مخـــرج أو مخرجة، هذا 
العـــام اخترنـــا 84 فيلمـــا، لا أعلـــم هـــل 
المخرجين الرجال أكثر عددا من النســـاء 
أم العكس؟ لأننا باختصار نشاهد الفيلم 
من حيث موضوعه وطريقة إخراجه فقط، 
ولا نهتـــم بمـــن صنعه. أنا أختـــار فيلما 
جيدا لجمهـــور المهرجـــان، لا أختار لهم 

أشخاصا“.
وتابع ”نحن لسنا مهرجانا مخصصا 
للمرأة، ولكننا نقدر دور المرأة بشكل عام 
في المجتمع، ولا نعامل صناع الأفلام بناء 
على جنســـهم، بل بناء على ما يشتغلون 

عليه من مواضيع وقضايا مهمة“.
وتتمتـــع الإســـكندرية بخصوصيـــة 
فريدة تجعـــل من جمهورها ”تيرمومترًا“ 
حقيقيًا للفن، وهي خصوصية استمدتها 
من تاريخهـــا الكوزموبوليتاني العريق، 
عـــرض  أول  المدينـــة  شـــهدت  أن  فمنـــذ 
ســـينمائي في مصر عام 1896، تشـــكلت 
ذائقة أهلها في مزيج مدهش بين الانفتاح 

المتوسطي والجذور المصرية الأصيلة.
هذا الجمهـــور الذي نشـــأ في مدينة 
كانت يومًا ملتقى لليونانيين والإيطاليين 
والفرنســـيين، يمتلك عينًـــا ناقدة لا تقبل 
بغيـــر الجـــودة، حيث يمزج فـــي تقديره 
للســـينما بين الحنين إلى الزمن الجميل 

وشغف الحداثة.
الفنـــي  المديـــر  تقييـــم  وحســـب 
لمهرجان الإســـكندرية للفيلم القصير، 
فإن جمهـــور المهرجان يقبل أكثر على 
الأفلام التي تناقش مواضيع إنسانية، 
ثم أفلام التحريك ثم الأفلام الكوميدية، 
”لذا نختار في كل 
دورة فيلمين أو 
ثلاث ضمن السينما 
الكوميدية، شريطة 
أن يكون مستواها 
جيدا، وعموما 
نحافظ على الحد 

الأدنى مـــن الجودة فـــي كل الأفلام التي 
نختارها، ما لم يصنع بشكل جيد لا مكان 

له في مهرجاننا“.
وانطلاقـــا مـــن أن الجمهـــور لا يزال 
ينجذب للمواضيع الإنســـانية، ســـألناه 
هل يؤمـــن بأن الســـينما مازالـــت قادرة 
علـــى صناعـــة الوعـــي أو التأثيـــر على 
الجمهـــور وتوجيه الـــرأي العام؟ فأجاب 
”طبعا، ليســـت هناك صناعـــة مهمة ليس 

لهـــا دور في المجتمع، نعيـــش في ترابط 
مستمر، ندور مثل العجلة المترابطة، لذلك 
نحن نصنع أفلاما كي ترفه عن المشـــاهد، 
كـــي تمنحه الغاية التـــي يبحث عنها من 
الحيـــاة، كلنـــا مؤثـــرون جدا فـــي حياة 
بعضنا البعض، حتى دون أن ندرك ذلك“.
ويتبنـــى بعـــض النقـــاد والمراقبـــين 
للمشهد السينمائي، رأيا يقول إن الأفلام 
الطويلة في المنطقة العربية ابتعدت قليلا 
عن تبنـــي مواضيع جـــادة ومؤثرة، لكن 
موني محمود لديه رأي مخالف، حيث أكد 
أنها ”ابتعـــدت، في أجزاء صغيرة وليس 
ابتعـــادا كليا، يلحظها الشـــخص الأكثر 
ثقافة وقربا من الصناعة السنمائية، إنما 
الجمهور قد يســـتقبل الأفـــلام التجارية 
ويلتقط منها دروســـا مهمة للحياة. مثل 
بداخله رســـائل مهمة، رغم  فيلم ’اللمبي‘ 
أنـــه فيلم تجاري، لقد ذكـــر الجمهور بأن 
معاكســـة النساء أمر غير جيد وأن شرب 
المخدرات مضر، وهـــي أفكار وصلت إلى 
الجمهـــور المصـــري بطريقـــة كوميديـــة 
معاصرة“. وأضاف أن ”كل هذه المواضيع 
وأكثـــر تناقش في الأفـــلام حتى لو كانت 

تجارية“.
أصبحـــت  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
السوشـــيال ميديا مؤخرا، فضاء خصبا 
لنقد الأعمال الفنية، ما يعكس أن مستوى 
والمسلســـلات  الأفـــلام  وتلقـــي  الوعـــي 
ارتفع قليـــلا، لكن المديـــر الفني لمهرجان 

الإســـكندرية يرى أن ”المؤثرين في أحيان 
كثيرة يؤثرون في صناعة السينما، حين 
يقول أحدهم إن هذا الفيلم جيد أو سيئ، 
يدفـــع الجمهور إلـــى مشـــاهدته أو عدم 

المشاهدة“.
ويضرب المخـــرج المصري مثلا بفيلم 
”ولنـــا فـــي الخيـــال حـــب“، حيـــث يقول 
”شـــهدت كواليس صناعة هذا الفيلم، في 

البدايـــة كان مقترح فيلـــم غنائي راقص، 
رفض أغلب المنتجين الاستثمار فيه، لأنه 
بنســـخته الأولى ذو تكلفة باهظة، وهناك 
إحصائيـــات تقول إن الجمهـــور العربي 
غير مهتم بمثل هذا النوع من الســـينما، 
لكن الشـــركة المنتجة أصرت على إنتاجه 
مع التعديل فيه قليلا والنتيجة أن الفيلم 
حقق نجاحـــا كبيرا، لأنه صنـــع بطريقة 

ذكية، خاطبت مشاعر الناس“.
ورأى أن ”الفيلـــم خاطـــب الجمهـــور 
الـــذي أصبح يفتقـــد للحب، بـــل صارت 
لحظـــات  الرومانســـية  اللحظـــات 
اســـتعراض على السوشيال ميديا، نحن 
نفتقد اللحظـــات الإنســـانية، وأعتبر أن 
السوشـــيال ميديا عادت علينا بالســـلب 

وأثرت في كل علاقاتنا“.
وكشـــف موني محمـــود أن مهرجان 
الإســـكندرية للفيلم القصيـــر أصبح منذ 
العام 2025، مؤهلا للأوســـكار، وهذا أمر 
مهـــم يتطلب من إدارة المهرجان المحافظة 
على الجـــودة ذاتها، مبينـــا أن المهرجان 
هـــذا العام اســـتقبل 3200 فيلـــم من 123 
دولـــة، تم اختيار 84 فيلما مـــن 51 دولة، 
ما يعكس الحجم الكبير للمهرجان، الذي 
يعمل عليه أكثر من 100 شـــخص، ويقدم 
صـــورة غير مباشـــرة عن مـــدى اجتهاد 
أبناء المدينـــة لصناعة مهرجان ســـنوي 
يشـــارك في خلق حراك فنـــي في واحدة 
من أهم المدن الإســـتراتيجية في المنطقة 

العربية.

سينما
الإثنين 2026/04/13
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حنان مبروك
صحافية تونسية

اختيار الترام {بطلا} 

للبوستر هو محاولة لنقول 

شكرا لجزء من تاريخنا 

ولنحيي ذكرى جزء من 

هويتنا السكندرية


نريد أن نترك أثرا إيجابيا في فن مدينتنا

موني محمود: الترام بطل مهرجان الإسكندرية 

للفيلم القصير رسالة وفاء لذاكرة المدينة
نصنع مهرجانا بأيادي أبناء المدينة لنعرف الجمهور بالفيلم القصير

يواصل مهرجان الإســــــكندرية للفيلم القصير ترسيخ حضوره كمنصة داعمة 
للســــــينما، منفتحا على الجمهور العام وقضايا الإنســــــان المعاصر. في هذا 
الحوار، يكشف المدير الفني موني محمود رهانات الدورة الجديدة وتحدياتها، 

ورؤية المهرجان لدوره في المشهد السينمائي العربي.

رهان واضح على القدرات النسائية

ي
كبيرة ما 

لام
فة 

إ
المهرجان ب

لأ

نسبة النساء أكثر من الرجال 

في المهرجان ونحن نراهن 

عليهن لأنهن مجتهدات 

ويؤمن بالمهرجان وأهدافه 

وطموح صناعه بق س
ربية،
لام

صريين، 

فلام
تحمل اسم 
رة، وهي 
فلام التي 
ي مصر، 

ط مهم جدا، 
هو أن يكون

ركا ضمن 
ل في مصر“.

ح أن 
لجماهيري 

ان تقريبا 
لف 

ذا كان 
جان من أول 

ة 
ورا

س 
ين في
ينما،

ت وتوجيه آراء لأي
ومساعدة، لأننا نريد 
لهذا المهرجان أن يستمر وكي 
يستمر يجب أن يكون 
الطموح أكبر، 
وأن يظل المهرجان 
ملكا للجمهور 

والإسكندرية“.

جمهورنا نوعي

بلغت المرأة المصرية
منذ عقود مناصب
مهمة، وافتكت موقعها
في المشهد الفني بجدارة،
وبالنسبة لحضور
النساء في مهرجان
الإسكندرية للفيلم

القصير، 

مخ ن مهرج سن نحن بع وت
للمرأة، ولكننا نقدر دور المرأة بشك
في المجتمع، ولا نعامل صناع الأفلا
على جنســـهم، بل بناء على ما يش
عليه من مواضيع وقضايا مهمة“.
وتتمتـــع الإســـكندرية بخصو
فريدة تجعـــل من جمهورها ”تيرمو
حقيقيًا للفن، وهي خصوصية است
من تاريخهـــا الكوزموبوليتاني ال
ع أول  المدينـــة  شـــهدت  أن  فمنـــذ 
ســـينمائي في مصر عام 1896، تش
ذائقة أهلها في مزيج مدهش بين الا
المتوسطي والجذور المصرية الأصي
هذا الجمهـــور الذي نشـــأ في
والإيط لليونانيين كانت يومًا ملتقى
والفرنســـيين، يمتلك عينًـــا ناقدة لا
لإي و يين يو ى يو

بغيـــر الجـــودة، حيث يمزج فـــي ت
للســـينما بين الحنين إلى الزمن الج

وشغف الحداثة.
ا المديـــر  تقييـــم  وحســـب 
لمهرجان الإســـكندرية للفيلم الق
فإن جمهـــور المهرجان يقبل أكث
الأفلام التي تناقش مواضيع إنس
ثم أفلام التحريك ثم الأفلام الكو
”لذا نختار
دورة فيلم
ثلاث ضمن الس
الكوميدية، ش
أن يكون مس
جيدا، و
نحافظ على

لأ
و
المه لهذا

وطموح صناعه
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 أبوظبي - منحت دائرة تنمية المجتمع 
فـــي أبوظبـــي ترخيصا لـ“جمعية الأســـر 
باعتبارها مؤسســـة نفع عام  الحاضنـــة“ 
فـــي الإمارة في إطار الجهـــود المتواصلة 
لترســـيخ دور الأســـرة باعتبارها الركيزة 
وبالتزامن  الاجتماعية،  للتنمية  الأساسية 

مع إعلان عام 2026 ”عام الأسرة“.
وســـتعمل الجمعية كجهـــة مجتمعية 
داعمة تهدف إلـــى تعزيز ثقافة الاحتضان 
الأســـري، وتوفيـــر بيئـــة مســـتقرة وآمنة 
للأطفال المشـــمولين بالرعاية، ما يضمن 
تنشـــئتهم الســـليمة ورعايتهم المتكاملة، 

وفق ما أوردته وكالة الأنباء الاماراتية.
وبحسب الوكالة، يأتي هذا الترخيص 
تتويجا لجهود الدائرة في دعم مستهدفات 
الأجنـــدة الوطنية الراميـــة إلى تعزيز نمو 
الأسرة الإماراتية، وترســـيخ قيم التلاحم 
والتكافـــل الاجتماعـــي، فيمـــا يســـهم في 
تطويـــر منظومـــة متكاملة لرعاية الأســـر 
الحاضنـــة، مـــن خـــلال تعزيـــز التعـــاون 
مـــع الجهـــات الحكوميـــة والمؤسســـات 
النفســـية  الجوانـــب  فـــي  المتخصصـــة 

والاجتماعية والتربوية.
وأكد مبـــارك محمد العامـــري، المدير 
التنفيـــذي لقطـــاع الترخيـــص والرقابـــة 
الاجتماعيـــة في دائـــرة تنميـــة المجتمع 
– أبوظبـــي، أن منـــح الترخيـــص لجمعية 
الأســـر الحاضنـــة يأتـــي في إطـــار الدور 
التنظيمي والإشـــرافي للدائـــرة في تنظيم 
مؤسســـات النفـــع العـــام وترخيصها في 
الإمارة، وحرصهـــا على تمكين الجمعيات 
مـــن أداء أدوارها المجتمعيـــة وفق الأطر 
والمعايير المعتمدة، ما يســـهم في تعزيز 
جودة الخدمات الاجتماعية ودعم استقرار 
الأسرة وترســـيخ التماسك المجتمعي في 

أبوظبي.
وأوضـــح أن منـــح هـــذا الترخيـــص 
يمثّل خطـــوة مهمة نحو تعزيـــز منظومة 
الاحتضان الأســـري في إمارة أبوظبي، من 
خلال تمكين الجهات المتخصصة من نشر 
الوعي بثقافـــة الاحتضـــان وتقديم الدعم 

اللازم للأسر الحاضنة.
وأشـــار إلى أن هذه الجهود تسهم في 
توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال 
منظومـــة  عبـــر  بالرعايـــة،  المشـــمولين 
متكاملة من الدعم النفسي والاجتماعي، ما 

يعزز تنشـــئتهم السليمة ويدعم اندماجهم 
الإيجابي في المجتمع.

بدورها، أكدت هدى المشجري، العضو 
المؤســـس في جمعية الأسر الحاضنة، أن 
رفع مســـتوى الوعـــي المجتمعي بحقوق 
الأطفال في الأســـر الحاضنـــة يعد خطوة 
محورية لضمان توفير رعاية شاملة ترتكز 
على مصلحة الطفل وتلبي احتياجاته، مع 
ضمان وجود آليات حماية فعّالة تمنع أي 
شـــكل من أشـــكال الإســـاءة أو الإهمال أو 

الاستغلال.
وتعمل الجمعية علـــى المدى الطويل 
على ترســـيخ ثقافة الاحتضان الأسري من 
خلال تقديـــم برامج تدريبيـــة متخصصة 
وورش عمـــل ومبـــادرات توعويـــة تُعرّف 
وواجباتهـــا  الحاضنـــة  الأســـر  بحقـــوق 

ومسؤولياتها.
وفي الوقت ذاته، تســـلّط الضوء على 
نمـــاذج أســـرية ناجحة أثـــرت إيجاباً في 
مســـيرة الأطفـــال المحتضنين، مـــا يعزز 
الثقـــة المجتمعيـــة في نظـــام الاحتضان 
ويشـــجع على مشـــاركة أوســـع من أفراد 

المجتمع.
وكانـــت دولـــة الإمـــارات قـــد طـــورت 
منظومـــة حضاريـــة لاحتضـــان الأطفـــال 
فاقدي الرعاية الأســـرية ومجهولي النسب 
ودعمهم، للإســـهام في تعزيـــز الوعي لدى 
المجتمـــع بشـــكل عـــام حـــول خصائص 

واحتياجات هؤلاء الأطفال، والعمل بشكل 
خـــاص على تحفيز الأســـر الإماراتية على 
احتضانهـــم، في ســـبيل تمكينهم وتوفير 
الحياة الكريمة لهم، فيما تقوم ثلاث جهات 
بتوفير خدمة احتضـــان الأطفال مجهولي 
النسب، وهي هيئة تنمية المجتمع بدبي، 
ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، 
إضافـــة إلـــى دائـــرة تنميـــة المجتمع في 
أبوظبي. ويحكـــم الاحتضانَ العائلي قرار 

وزاري يدعم حقوق الطفل المحتضن.
المتعارف  المصطلح  الاحتضان  ويُعدّ 
عليه في الدول العربية والإســـلامية بديلاً 
للتبنّـــي، في إطـــار محـــددات تتوافق مع 
مبادئ الشريعة الإســـلامية. ويهدف نظام 
للرعايـــة البديلة في الإمـــارات إلى تحفيز 
الأسر الإماراتية على تربية وتنشئة الأطفال 
من فاقدي الرعاية الأســـرية، وفقاً لشروط 
ومعاييـــر وإجراءات محـــددة، حيث تقوم 
الأســـرة بتلبية احتياجات الطفل، وتوفير 
البيئة المناســـبة لنموه السليم، وذلك من 
خلال خلـــق بيئة متوازنة ومتســـاوية في 
الحقوق والواجبـــات. وتتم متابعة الطفل 
من قبل أخصائيين اجتماعيين ونفســـيين 
تابعيـــن للجهة المســـؤولة عـــن تصريح 
الاحتضـــان، للتأكـــد من عـــدم تعرّضه لأي 
نوع من أنواع الإســـاءة أو الاســـتغلال أو 
الإهمال، والتأكد من اســـتقراره النفســـي 

والاجتماعي داخل الأسرة.

 الرباط - يعد مجال التمكين الاقتصادي 
للنساء في المغرب من المداخل الأساسية 
لإرساء المســـاواة بين النســـاء والرجال، 
مـــن  أهميتـــه  المجـــال  هـــذا  ويســـتمد 
المقتضيات الدســـتورية التي أولت أهمية 
بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا 
وسياســـيا كمحدد أساســـي لتدعيم دولة 
القانون، وهذا ما حـــاول المغرب ترجمته 
عبر صياغـــة البرنامج الوطنـــي المندمج 
للتمكيـــن الاقتصـــادي للنســـاء والفتيات، 
والذي يتضمن أهدافا إستراتيجية تسعى 

وزارة الإشراف نحو تحقيقها.
ويســـعى النمـــوذج التنمـــوي الجديد 
في المغرب إلى توســـيع مشـــاركة النساء 
فـــي المجـــالات الاقتصادية والسياســـية 
والاجتماعية. وقد حددت مؤشـــرات نتائج 
النمـــوذج التنمـــوي الجديـــد رفع نســـبة 
النســـاء النشـــيطات، التي كانـــت محددة 
فـــي 22 في المئـــة وفق آخـــر إحصائيات 
في ســـنة 2019، إلـــى 45 فـــي المئة كهدف 
إســـتراتيجي لســـنة 2035 قصـــد تطويـــر 
الاقتصاد الوطني وتحويلـــه إلى اقتصادٍ 
متنـــوّع الأنشـــطة وأكثـــر تنافســـية، عبر 
إدماج الفئات النشـــيطة في ســـوق العمل، 
خصوصا النســـاء عبـــر إزالـــة الحواجز 
التي تحـــد من مشـــاركتهن في الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة، لاســـيما مـــن خـــلال تعزيز 
الحماية الاجتماعية لهن وتطوير الخدمات 
والبنيـــات التحتيـــة التـــي تمكنهـــن مـــن 
المشـــاركة الاقتصادية، وضمان المساواة 
فـــي الأجور والإنصـــاف في الولـــوج إلى 
فرص الشغل في القطاع العمومي، واتخاذ 
تدابيـــر لتحقيق محاصصة فـــي عضوية 
والتنظيمات  للمقاولات  الإدارية  المجالس 
النقابية، مع تخصيص تحفيزات ضريبية 
لمبـــدأ  المحترميـــن  المشـــغلين  لفائـــدة 

المناصفة بين الجنسين.
وفي ســـياق الديناميـــة التنموية التي 
تعرفهـــا مدينة مراكش، تواصل المبادرات 
الهادفة إلـــى تعزيز التمكيـــن الاقتصادي 
للنســـاء حضورهـــا الميدانـــي، من خلال 
مواكبـــة فعلية لمشـــاريع تترجم توجهات 

الدولة نحو تقوية الرأسمال البشري ودعم 
الفئات الهشة.

وعلى هامش اجتماع اللجنة الإقليمية 
للتنمية البشرية المنعقد الجمعة 10 أبريل 
2026، والـــذي عـــرف المصادقة على حزمة 
من المشـــاريع الجديدة وتوقيع اتفاقيات 
شـــراكة متعددة، قام والـــي جهة مراكش – 
آســـفي بزيارة ميدانية لتعاونية ”دوم فور 
وومـــن“، باعتبارهـــا نموذجـــا ناجحا في 

مجال الإدماج الاقتصادي للنساء.
وتنـــدرج هـــذه الزيارة ضمـــن برامج 
البشـــرية،  للتنميـــة  الوطنيـــة  المبـــادرة 
التي تســـعى إلـــى تتبع تنزيل المشـــاريع 
علـــى أرض الواقع، والوقـــوف على أثرها 
الاجتماعي والاقتصـــادي، وفق ما أوردته 

وكالة الأنباء المغربية.

وخلال هذه الزيارة، اطلع والي الجهة 
علـــى مختلف مرافـــق التعاونيـــة، وكذلك 
آليات اشـــتغالها، حيث توفـــر فرص عمل 
لما يقارب 450 امرأة، استطعن من خلالها 
تحســـين أوضاعهن المعيشية والانخراط 

في دورة الإنتاج.
ويعكس هذا المشـــروع، الـــذي يرتكز 
على مقاربة تشـــاركية، أهمية الاســـتثمار 
في الطاقـــات النســـائية باعتبارها رافعة 
أساســـية للتنمية المحلية. كما يبرز الدور 
الحيـــوي للتعاونيـــات فـــي خلق نســـيج 
اقتصادي تضامني قادر على الاســـتجابة 

لتحديات التشغيل والهشاشة.
أكـــد والي الجهة على ضـــرورة تعزيز 
مثل هذه المبادرات وتوســـيع نطاقها، مع 
العمل على تقوية الشـــراكات بين مختلف 

الفاعلين، بما يضمن اســـتدامة المشاريع 
وتحقيق أثر ملموس على مستوى تحسين 

الدخل والاندماج الاقتصادي للنساء.
وتجسد هذه الزيارة الميدانية حرص 
الســـلطات المحلية على مواكبة المشاريع 
التنموية عن قرب، وتكريس نموذج تنموي 
قائم علـــى الإدماج والإنصـــاف، بما يعزز 
مكانـــة المرأة كفاعل رئيســـي في مســـار 

التنمية الشاملة.
وتتحقـــق تقويـــة فرص عمل النســـاء 
وتمكينهـــن اقتصاديـــا، من خـــلال وضع 
إطار للتمكين الاقتصادي للمرأة يركز على 
تعزيـــز فرص الولـــوج المتســـاوي للعمل 
اللائق وتوفير فرص الارتقاء المهني لها. 
ويوفر لهن ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح 
المقاولة النســـائية، كما يرتقي بالوضعية 
القـــروي  بالعالـــم  للمـــرأة  الاقتصاديـــة 
لتمكينها من الوســـائل والموارد بما فيها 

ملكية الأراضي والاستغلاليات.
مكين الاقتصـــادي للمرأة  كما يعـــد التَّ
عمليـــة تتيح لها زيادة فـــرص تدخلها في 
أوجه الحياة الاجتماعية عامة والأنشـــطة 
الاقتصاديـــة خاصة، وهـــذا التدخل يكون 
بالشـــكل الذي يســـاعدها على الانتقال من 
موقـــع اقتصادي هش إلـــى موقع يجعلها 
أكثـــر فاعلية في النشـــاط الاقتصادي، بما 
يعـــزز اســـتقلالها الاقتصـــادي بالدرجـــة 

الأولى.
المغربيـــة،  للتجربـــة  وبالنســـبة 
يعـــد تمكيـــن المـــرأة بمفهومـــه العام من 
الإســـتراتيجية  والتوجهات  الاختيـــارات 
التي لا رجعة فيها، وقد باشـــرها المغرب 
بفضـــل التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية 
ـــت المرأة بعنايـــة خاصة بدءا  التي خَصَّ
بالحضـــور الأساســـي لهـــا في المســـار 
المســـار  فـــي  ومســـاهمتها  الإصلاحـــي 
التنمـــوي الذي تعرفه المملكـــة. وانطلاقا 
مـــن هذا الطمـــوح الملكي شـــرعت الدولة 
في رحلة إصلاحية غير مســـبوقة لتمكين 
المـــرأة ودعـــم مشـــاركتها فـــي التنميـــة 
المستدامة، وذلك من خلال مقاربة شمولية 

ومتكاملة.

 تونس - لم تكـــن حبيبة ذات الأربعين 
عامـــا تريد لقصـــة الحب التـــي جمعتها 
بزوجهـــا أن تنتهي ببرود عاطفي وجفاء 
أديـــا إلى انفصال صامـــت. فكر الزوجان 
كثيـــرا في الطـــلاق الرســـمي لكن وجود 
الأبناء عرقـــل هذه الخطـــوة. كذلك تردد 
الزوج فـــي إنهـــاء العلاقة رســـميا، كان 
بدافع مـــادي بحت، فهو لا يريد دفع نفقة 
الزوجـــة والأبناء من جهـــة والعودة إلى 

عيش حياة العزوبية من جهة أخرى.
وقصة حبيبـــة هذه تنطبق على كثير 
مـــن الزوجـــات فـــي تونـــس وخارجها. 
فالزواج الصامت يكاد يكون ظاهرة تميز 
المجتمعات العربية حيث يعتقد خطأ أنه 
قرار في صالح الأبناء وأنه سيحميهم من 
عواقب الطلاق الرسمي، ويجهل الآباء أو 
يتجاهلـــون أن الأطفال هـــم أكبر ضحايا 
الاســـتمرار في زواج فاشل يتم ”ترميمه“ 
ليظهر من الخارج أنـــه زواج ناجح وفي 

محاولة لتجنّب حرج الطلاق الرسمي.
دراســـة  أظهـــرت  العـــام 2023،  فـــي 
سعودية بعنوان ”تأثير الطلاق العاطفي 
على الصحة النفسية للنساء المتزوجات 
فـــي المملكـــة“، أن 78 فـــي المئـــة مـــن 
متوسطة  مســـتويات  أظهرن  المشاركات 
إلـــى عالية من الطـــلاق العاطفي، الذي لا 
يتحول غالبا إلى طلاق رســـمي لأســـباب 
أبرزها القيـــود الثقافية والاجتماعية، إذ 
ينظـــر إلى الطلاق فـــي مجتمعات عديدة 
بوصفه وصمة، فيدفع ذلـــك الأزواج إلى 
الاستمرار في علاقات منتهية حفاظا على 

الصورة الخارجية.
كما أن من أســـباب الطلاق العاطفي، 
الأعباء الاقتصادية المترتبة على الطلاق، 
وافتقـــار كثير من النســـاء المطلقات إلى 
الاســـتقلال المادي، وكذلـــك الاعتقاد بأن 
بقـــاء العلاقـــة شـــكلا تضحية مـــن أجل 
الأبنـــاء والحفاظ على أســـرة كاملة ولو 

على الورق.
إضافة إلى الصعوبات القانونية التي 
تواجهها بعض النساء في الحصول على 
الطـــلاق، مما يجعل الانفصـــال الصامت 

مخرجا شبه وحيد.
ويشـــير خبراء العلاقات الأسرية إلى 
أن الطـــلاق العاطفـــي، ليس فـــي صالح 
الأطفـــال بأي شـــكل، بل هو فـــي الواقع 

أنانية شديدة.
وقالت استشارية الأمراض العصبية 
والنفســـية الدكتورة رشـــا عبـــد الباري 
التـــي  المتراكمـــة  المشـــكلات  إن  زكـــي 
تترك لســـنوات دون حلول تعد الســـبب 
العاطفـــي،  الطـــلاق  وراء  الرئيســـي 
حيـــن يعجـــز الزوجـــان عـــن مواجهـــة 
أزماتهما أو لا يملكان الشـــجاعة لاتخاذ 

قرار واضح.
وأضافت أن الانفصال الصامت قرار 
مشـــترك بـــأن يأخـــذ كل طرف مســـاحته 
دون صدام أو احتـــكاك، ومن دون طلاق، 

ثـــم يبدأ الزوجان فـــي تبرير هذا الوضع 
بأســـباب مختلفـــة، مـــن بينهـــا مصلحة 
الأولاد، لكنها في الواقع أنانية مطلقة ولا 

علاقة لها بمصلحة الأطفال.
وتابعـــت ”الزوجة من ناحية لا ترغب 
في خســـارة الدعم المـــادي والاجتماعي، 
خاصة مـــع التقدم فـــي العمـــر وتراجع 
فـــرص الـــزواج، ولا يرغـــب الـــزوج في 
خسارة وضعه كرَبّ أسرة مستقر. وغالبا 
ما يكون لديه ســـبب خفي من اثنين: إما 
محبـــة باقية تمنعه من الطلاق، أو أنانية 
شـــديدة تدفعه إلى الإبقـــاء على الزوجة 
تجنبا لخسائر مادية كالنفقات أو السكن 

وغيرهما“.
وبحســـب الدكتورة عبد الباري زكي، 
فإن هذا الوضع لا يخدم الأبناء بأي حال، 
وقالت ”نرى اليوم عددا كبيرا من الأســـر 
وصل إلـــى هـــذا النمط، أب غير ســـعيد 
لأنه ليس زوجـــا حقيقيا، وامرأة محبطة 
وغير سعيدة، وعلاقة عجيبة بلا اسم ولا 
معنى، تعكس في الأغلب شخصيات غير 

سويّة“.

بدورها، أكدت الإعلامية ســـارة رزق، 
أن البعض يظن أن ترعرع الأبناء في بيت 
لا يتواجد فيه كلا الأبوين سيعرضهم إلى 
مشكلات نفسية وتربوية منقطعة النظير، 
ممـــا يدفعهم إلى اســـتكمال معيشـــتهم 
ســـويًا كأجســـاد خاوية مـــن روحها في 
منـــزلٍ واحد كطـــلاق حواري وجســـدي 
ومعنـــوي فقط لإبقاء الأبناء يرون آباءهم 

معًا تحت السقف نفسه.
وتتجلى آثـــار الطـــلاق العاطفي في 
ســـلوكيات غيـــر متوقعة لـــدى الأطفال، 
مثـــل العزلة الاجتماعيـــة أو الانعزال عن 
الأصدقـــاء، كمـــا قـــد يظهر العـــدوان أو 
التمرد في محاولة للتعبير عن مشاعرهم 
المكبوتـــة بســـبب عـــدم قـــدرة الوالدين 
على تلبيـــة احتياجاتهم العاطفية، وهذه 
الاضطرابـــات تكون غالبًـــا نتيجة للبيئة 
المشحونة التي يعيش فيها الطفل، حيث 

يشعر بالضياع وعدم الاستقرار.
ومن أبرز التأثيرات السلبية للطلاق 
العاطفـــي هـــو تراجـــع الأداء الدراســـي 
للأطفـــال، وفـــي بيئـــة تفتقر إلـــى الدعم 
العاطفي مـــن الوالدين، يعانـــي الأطفال 
مـــن صعوبـــة فـــي التركيـــز والتحصيل 
الدراسي، وهذا التراجع ليس فقط بسبب 
غياب الاهتمام، ولكن بســـبب الانشـــغال 

العاطفـــي الـــذي يؤثر علـــى قدرتهم على 
التفاعل مع دراستهم بشكل طبيعي.

كما تنعكـــس آثار الطـــلاق العاطفي 
على العلاقات المستقبلية للأطفال، حيث 
يعانـــون من صعوبـــة في بنـــاء علاقات 
صحية عندما يكبـــرون، حيث أن الأطفال 
الذيـــن نشـــأوا في بيئـــة لا توجـــد فيها 
تفاعـــلات عاطفية صحية بيـــن الوالدين 
غالبًـــا ما يجدون صعوبة في التعبير عن 
مشاعرهم أو بناء علاقة قائمة على الثقة، 
وهذا يؤدي إلى مشـــكلات فـــي العلاقات 

العاطفية في مرحلة البلوغ.
المستشـــارة  شـــيحة،  داليا  وقالـــت 
الزوجية والأسرية بدبي، إنه من المحزن 
للغايـــة أن تعيش الزوجـــة بوضع مطلقة 
مع زوجها الذي مـــن المفترض أن يكون 
هو الأقرب إليها. والشعور نفسه بالنسبة 
للـــزوج الذي يشـــعر بغربة شـــديدة بين 

أحضان زوجته.
وبحســـب شـــيحة، تتعـــدد أســـباب 
الطـــلاق العاطفي، وقد تختلف بحســـب 
الظـــروف المحيطـــة بالزوجيـــن. ورغما 
عن ذلك توجد بعض الأســـباب الشـــائعة 
التي تؤدي إلـــى هذه الحالة، وهي نقص 

التواصل أو انعدامه.
الحـــوار  غيـــاب  أن  شـــيحة  وتـــرى 
الفعّال بين الزوجين أحد أسباب الطلاق 
العاطفـــي المهمة. فمع مـــرور الوقت، قد 
يفقـــد الزوجـــان القـــدرة علـــى التواصل 
بشـــكل صحيح، ممـــا يؤدي إلـــى تراكم 
المشـــاعر الســـلبية وســـوء الفهـــم. هما 
لا يـــدركان أهميـــة التواصـــل بينهما في 
توطيد العلاقـــة وتحقيق ترابط أســـري 

يدوم.
كمـــا لا يمكن إهمـــال أثـــر الضغوط 
والمســـؤوليات،  الصعبـــة،  الحياتيـــة 
والأعباء علـــى علاقة الزوجين ببعضهما 
البعـــض، وبخاصة مع تشـــعبها، فمنها 
مـــا يتعلق بالعمل، ومنها ما يدخل ضمن 
المشاكل العائلية بما في ذلك احتياجات 
الأطفـــال، والمشـــاكل الماليـــة والظروف 
الحياتيـــة الطارئـــة. كل هـــذه الضغوط 
تتســـبب فـــي حـــدوث توتـــر كبيـــر في 
العلاقة بين الزوجين إذا انعدم التواصل 

بينهما.
وفـــي بعض الحالات، قد يشـــعر أحد 
الزوجين أو كلاهمـــا بالإهمال العاطفي. 
قد يكـــون ذلك نتيجة لانشـــغالهما بأمور 
أخرى مثل الأطفـــال أو العمل أوالأعباء، 
مما يؤدي إلى تدهـــور العلاقة العاطفية 

بينهما.
والطـــلاق العطفـــي أو الصامـــت هو 
حالة من الانفصال العاطفي والنفسي بين 
الزوجيـــن دون الانفصال الفعلي. إذ يظل 
الزوجان تحت ســـقف واحد، يتشـــاركان 
الحيـــاة اليومية، لكن بـــدون حميمية أو 
تواصـــل عاطفي حقيقي. فتغـــدو الحياة 
الزوجية قائمة شكلاً فقط بينما تخلو في 
جوهرهـــا من الدفء والمـــودة والرحمة، 
وتتحـــول إلى علاقة بـــاردة يهيمن عليها 
الصمت. فـــلا تواصل، ولا مشـــاركة، ولا 
دعم، إلـــى أن يتحول التواصـــل إلى حد 
أدنى مـــن الضروريات المرتبطة بالحياة 
اليومية، كالأحاديث المتعلقة باحتياجات 
الأطفال ومشـــكلاتهم، وهـــو ما قد يجمع 

بينهما للحظات عابرة لا أكثر.

الأسر الحاضنة.. تعزيز لقيم التكافل 
الاجتماعي في الإمارات

أزواج برتبة جيران 

تحت سقف واحد

دفع جديد للتمكين الاقتصادي 
للنساء في المغرب

الطلاق العاطفي.. بيت بلا نبض وأطفال 

يقتاتون على الصمت

يعتقــــــد الآباء أن الطــــــلاق العاطفي يحمــــــي أبناءهم مــــــن عقبات الطلاق 
ــــــى أن الطلاق العاطفي  الرســــــمي لكن الخبراء يفندون ذلك، مشــــــيرين إل
أو الصامت هو أنانية شــــــديدة، وهو يجعل الأطفال بلا روح يقتاتون على 
الصمت، والبيت بلا نبض، أشبه بسجن. ويتجنب الآباء الطلاق الرسمي 
لأســــــباب مادية وأخرى اجتماعية فيســــــتمرون في علاقات منتهية حفاظا 

على صورتهم الخارجية.

جهود متكاملة لترسيخ دور الأسرة

علاقة بلا روح

المغرب شرع في رحلة 

إصلاحية غير مسبوقة 

لتمكين المرأة ودعم 

مشاركتها في التنمية 

المستدامة

الطلاق العاطفي، لا يتحول 

إلى طلاق رسمي لأسباب 

أبرزها القيود الثقافية 

والاجتماعية، إذ ينظر إلى 

الطلاق بوصفه وصمة



 الريــاض - يدخـــل الأهلـــي الســـعودي 
اختبارا حاســـما في مشواره القاري، حين 
يســـتضيف الدحيل القطري مساء الإثنين 
على ملعب مدينـــة الأمير عبدالله الفيصل 
بجدة، فـــي مواجهة تحمـــل طابعا خاصا 
ضمـــن دور الــــ16 من دوري أبطال آســـيا 
للنخبـــة، حيث يســـعى الفريـــق لمواصلة 
حملـــة الدفاع عن لقبه بـــروح البطل وثقة 

حامل الكأس. 
وفـــي المؤتمـــر الصحفي الذي ســـبق 
اللقاء رسم الألماني ماتياس يايسله مدرب 
الأهلـــي ملامـــح النهـــج الذي ســـيخوض 
بـــه المواجهة، مؤكـــدا أن ”الراقي“ يتعامل 
مـــع المرحلـــة الحالية بتركيـــز كامل داخل 

المســـتطيل الأخضر، دون الالتفات إلى 
العوامل الخارجيـــة التي قد 

تؤثر على الأداء.
وأنهى مدرب 
الأهلي السعودي 

حالة الجدل 
المتُعلقة بما 

حدث في الأيام 
الماضية، وأزمة 
اعتراض ناديه 

على التحكيم في 
دوري روشن، مؤكدًا 
أن الفريق نسي ما 

حدث خلال مباراة الفيحاء 
الماضية، ويُركز فقط على 

مباراة الدحيل، مُشددا على 
أن الهدف واضح ويتمثل 

في تحقيق الفوز وبلوغ الدور 
المقبل، رغم إدراكه صعوبة 

التحدي أمام فريق يملك 
خبرات قارية. يايسله 

بدا حاسما في 
رسالته، حين 

أوضح أن الجهاز 
الفني يركّز على 
تجهيز اللاعبين 

بدنيا وذهنيا 
بأفضل صورة 

ممكنة، معتبرا أن 
التفاصيل الصغيرة 

ستكون مفتاح الحسم 
في مباراة بهذا الحجم. 

كما أشـــار إلى أن الأهلـــي يدخل المواجهة 
بعقليـــة ”خطوة بخطوة“، وهي الفلســـفة 
التي يـــرى أنها ضرورية للاســـتمرار في 

المنافسة على اللقب.
ولـــم تكن تصريحات المـــدرب منفصلة 
عن أجواء الفريق، بل جاءت منسجمة مع 
ما عبّـــر عنه لاعب الوســـط زياد الجهني، 
الذي أكد بدوره أهمية المواجهة باعتبارها 
محطة مفصلية في رحلة الدفاع عن اللقب 

القاري.
وشدد الجهني على أن التركيز منصب 
بالكامـــل على مبـــاراة الدحيـــل القطري، 
مـــع احترام كبيـــر لقـــدرات المنافس، دون 
التفريـــط فـــي الطموح المشـــروع لمواصلة
 المشوار. ويدخل الأهلي السعودي 
هذه المواجهة بعدما أنهى 
مرحلة المجموعات 
وصيفًا، عقب عروض 
قوية منحته 
دفعة معنوية 
قبل الأدوار 
الإقصائية، 
في حين حجز 
الدحيل مقعده 
بعد احتلال المركز 
السابع، في مسار 
لم يكن سهلاً لكنه 
عكس صلابة الفريق 
القطري وقدرته على تجاوز 
الضغوط في اللحظات الحاسمة.

وتعكس الأرقام التاريخية 
بين الفريقين حالة من التوازن 
الواضح، إذ التقيا في 5 مواجهات 
سابقة، تبادلا خلالها الفوز 
بواقع انتصار لكل منهما، 
بينما حسم التعادل 3 
مباريات، ما يؤكد أن 
المواجهات بينهما 
غالبًا ما تحُسم 
على تفاصيل 
دقيقة. وعلى 
صعيد القيمة 
السوقية 
يتفوق الأهلي 
السعودي بفارق كبير، إذ 
تُقدّر قيمته بنحو 173.83 

مليـــون يـــورو، مقابـــل 64.08 مليون يورو 
للدحيل.

فـــي لحظة بـــدت عادية فـــي ظاهرها، 
بدأت خيوط قصة أكثر تعقيدا في التشكل، 
بـــين قـــرارات تحكيميـــة مثيـــرة للجـــدل، 
وتصريحـــات نارية، وروايـــات متضاربة، 
وتســـجيلات صوتية لم تحُســـم حقيقتها 
بعـــد، لتتحـــول الواقعة إلى لغـــز مفتوح 
تتشـــابك فيـــه التفاصيـــل وتتصاعد معه 

علامات الاستفهام. 

الأكثر تعقيدا

الحديث هنـــا يتعلق بأحـــداث مباراة 
الأهلي والفيحاء التي انتهت بالتعادل (1-
1)، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري 
روشـــن للمحترفـــين، حيث فقـــد ”الراقي“ 
نقطتـــين جديدتين، لتشـــتعل الأجواء على 
كافـــة الأصعدة والتفاصيـــل. الأمر لم يعد 
مجرد اعتراض علـــى ركلة جزاء أو بطاقة 
ملونـــة، بل تجاوز ذلك إلى مـــا هو أعمق، 
حيـــث أصبـــح الحديث يـــدور عـــن نزاهة 
وضغـــوط ورســـائل خفيـــة تُقـــال خلـــف 
الكواليس، في مشهد يعكس حالة احتقان 
غير مســـبوقة داخل واحد مـــن أكبر أندية 

الكرة السعودية.
وتتصاعـــد الأســـئلة فـــي ظـــل هـــذا 
الغموض المتزايد داخل النادي، حيث يبقى 
التســـاؤل الأبرز: هل ما يحدث مجرد أزمة 
عابرة ســـرعان ما تهدأ مع مـــرور الوقت، 
أم أننـــا أمام قضية أكبر قد تعيد تشـــكيل 
ملامح المنافســـة وتهدد اســـتقرار مشروع 
كان يُنظـــر إليه كأحد أقوى المشـــاريع في 

الكرة السعودية؟
تُلقـــي أزمـــة التحكيـــم بظلالهـــا على 
مشـــوار الأهلي في ســـباق التتويج بلقب 
دوري روشن السعودي، خاصة بعد التعثر 
الأخيـــر الذي كلف الفريق نقطتين ثمينتين 

في توقيت حاسم من الموسم.
هذا التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 66 
نقطة في المركز الثالث، ليجد نفســـه خلف 
الهلال الوصيف بفارق نقطتين فقط، بينما 
يتســـع الفارق مع النصـــر المتصدر إلى 7 
نقـــاط، ما يزيد من صعوبـــة مهمة العودة 

إلى المنافسة.
ومـــع تبقي 6 جولات فقـــط على نهاية 
المســـابقة، تبدو الحســـابات أكثر تعقيدا، 
حيـــث يحتاج الفريق إلى تحقيق سلســـلة 
مـــن الانتصـــارات المتتاليـــة، مـــع انتظار 
تعثـــر المنافســـين، وهـــو ســـيناريو ليس 
ســـهل التحقيق في ظل تقارب المستويات 
واشتداد الصراع. وفي ظل هذه المعطيات 
يصبح خطـــر فقـــدان اللقب قائمًـــا بقوة، 

خاصـــة إذا لم ينجح الأهلي في اســـتعادة 
توازنه ســـريعا وتجاوز تأثير هذه الأزمة، 
التـــي قد تمتد آثارها إلـــى ما هو أبعد من 

مجرد خسارة نقطتين.
وتتصاعد حالة الجـــدل حول إمكانية 
تعـــرض إيفـــان تونـــي ومـــدرب الأهلـــي 
ماتياس يايسله لعقوبات انضباطية، على 
خلفية تصريحاتهما التي اعتُبرت تشكيكا 
في نزاهة التحكيم الســـعودي، وهو ما قد 
يضعهما تحـــت طائلة اللوائح المنظمة في 
حـــال ثبوت المخالفة. وفي حال اتخاذ قرار 
ســـريع بإيقاف الهداف الحاسم أو المدرب 
عن التواجد على الخط، فإن ذلك قد يشـــكل 
ضربـــة قوية لمشـــروع الأهلي فـــي المرحلة 

الحاسمة من الموسم.
وذلك نظـــرا لاعتمـــاد الفريـــق الكبير 
على استقرار الجهاز الفني وفاعلية توني 

الهجومية داخل الملعب.
كمـــا أن غيـــاب أي عنصـــر مـــن هـــذا 
الثنائـــي فـــي هـــذا التوقيـــت الحـــرج قد 
يضاعف صعوبة مهمة الفريق في المنافسة 
على لقب دوري روشـــن السعودي، خاصة 
مع اشـــتداد الصراع واقتراب الموســـم من 
مراحلـــه الأخيرة. وبينمـــا لا تزال القضية 
قيـــد التقييـــم، يبقـــى تأثيرهـــا المحتمـــل 
حاضـــرًا بقوة في حســـابات الأهلي، الذي 
قد يجد نفســـه أمام اختبار أصعب إذا تم 

تفعيل العقوبات بشكل رسمي وسريع.
قد تمتـــد تداعيات مـــا يصفه البعض 
بالظلـــم التحكيمي إلى داخل غرفة ملابس 
الأهلي، في وقت يستعد فيه الفريق لمرحلة 

حاسمة من الموســـم مع انطلاق منافسات 
دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتـــزداد المخـــاوف من انعـــكاس هذه 
الأجـــواء على الحالـــة الذهنيـــة للاعبين، 
خاصـــة مع اقتـــراب مواجهـــة الدحيل في 
دور ثمـــن النهائـــي، وهي مبـــاراة تتطلب 
أعلـــى درجات التركيز والهـــدوء بعيدًا عن 

أي مؤثرات خارجية.
ويرى متابعـــون أن دخول الفريق هذه 
المرحلة وســـط جدل وضغوط قد يؤثر على 
صفاء الذهن داخل أرضية الملعب، وهو ما 
قد ينعكس على الأداء في مباريات لا تقبل 

الأخطاء أو التراجع في التركيز.
وبـــين الحاجـــة إلـــى تجـــاوز الأزمـــة 
ســـريعا، ورغبة المنافسين في استغلال أي 
اهتزاز محتمـــل، يبقى التحدي الأكبر أمام 
الأهلي هـــو الحفاظ على توازنـــه الذهني 
قبـــل الدخول في واحدة مـــن أهم محطاته 

القارية.
وقد يضـــع تعثر الأهلي فـــي بطولتي 
دوري أبطال آســـيا للنخبة ودوري روشن 
الســـعودي الفريق أمام موجـــة انتقادات 
جماهيريـــة وإعلامية واســـعة، خاصة إذا 

انتهى الموسم دون تحقيق أي لقب كبير.
وفـــي حـــال الخـــروج مـــن المنافســـة 
الآســـيوية مبكرًا، وتضاؤل فرص التتويج 
بالدوري بنســـبة كبيرة، قد يتحول الموسم 
إلى نقطة ضغط حقيقية على إدارة النادي 
والجهـــاز الفنـــي واللاعبين، مـــع تصاعد 
حالة الغضب داخل المدرج الأهلاوي. ورغم 
أن التتويج بكأس الســـوبر السعودي في 

بداية الموســـم يمثل اســـتثناء إيجابيا، إلا 
أن الجماهيـــر قد لا تعتبـــره كافيًا في ظل 
الطموحات الكبيرة المعقودة على المشروع 
الحالـــي. ومع هـــذا الســـيناريو المحتمل، 
يصبـــح الأهلـــي أمام اختبـــار صعب على 
مســـتوى تقبّـــل النتائـــج والتعامـــل مـــع 
الضغوط، في موســـم قد يُحكم عليه بشكل 
كامـــل مـــن خـــلال نتائجـــه الختامية في 

البطولتين الأكبر.

تهديد مشروع الأهلي

قد تمتد تداعيات الأزمة التي يعيشـــها 
الأهلي إلى ما هو أبعد من نتائج الموســـم 
الحالـــي، لتفتـــح بـــاب التســـاؤلات حول 
مســـتقبل الجهـــاز الفني بقيـــادة ماتياس 
يايسله، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين 
أبدوا اســـتياءهم في أكثر من مناسبة من 

بعض القرارات التحكيمية. 
وتزايـــدت المخاوف مـــن أن تؤثر هذه 
الأجـــواء على اســـتقرار المشـــروع الفني، 
خاصـــة في ظـــل الشـــعور المتكـــرر بعدم 
حصول الفريق على العدالة الكاملة داخل 
بعض المباريـــات، وهو ما قد ينعكس على 
الحالة الذهنية للاعبين في الأمتار الأخيرة 

من المنافسة.
كما أن استمرار هذا الشعور قد يؤدي 
إلى تراجع التركيز وفقدان جزء من الدافع 
المعنوي الـــذي كان يعتمد عليه الفريق في 
صراعه حتى الرمق الأخير على البطولات 

المحلية والقارية.
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نهضة بركان سيحاول 

تعويض فارق الهدفين 

في مباراة الإياب من أجل 

تحقيق حلمه ببلوغ النهائي 

للمرة الأولى في تاريخه

الأزمة التي يعيشها الأهلي قد 

تمتد إلى ما هو أبعد، لتفتح باب 

التساؤلات حول مستقبل الجهاز 

الفني بقيادة يايسله

 الربــاط - وضــــع فريق الجيــــش الملكي 
المغربــــي قدمــــا فــــي نهائــــي دوري أبطال 
أفريقيــــا لكرة القدم، وذلــــك عقب فوزه على 
0، في  ضيفــــه ومواطنه نهضة بــــركان 2 – 

ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة.
وســــيلتقي الفريقان مجــــددا في إياب 
الدور نصف النهائي الســــبت المقبل. وجاء 
الفوز على نهضة بركان في مباراة الذهاب 
ليكــــون بمثابــــة خطــــوة إضافيــــة للجيش 
الملكي الســــاعي إلــــى الفــــوز باللقب للمرة 
الثانية فــــي تاريخه بعد فــــوزه به في عام 
1985، والأول بالنظــــام الجديــــد للبطولــــة. 
على الجانب الآخر، سيحاول نهضة بركان 
تعويــــض فارق الهدفين فــــي مباراة الإياب 
وذلك من أجل تحقيق حلمه ببلوغ النهائي 

للمرة الأولى في تاريخه.
وصــــف معين الشــــعباني مدرب نهضة 
بركان الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام 
الجيــــش الملكــــي، في ذهاب نصــــف نهائي 
دوري أبطال أفريقيا بملعب مولاي عبدالله، 
بأنها ”نتيجة صعبة وقاســــية“، مؤكدا في 

الوقت ذاته أن الحظــــوظ لا تزال قائمة في 
موقعة الإياب.

وأوضح المدرب التونســــي في المؤتمر 
الصحفــــي عقــــب المبــــاراة أن النتيجــــة لا 
تعكس المــــردود الفعلي الــــذي قدمه لاعبو 
بــــركان علــــى أرضيــــة الملعب، قائــــلا ”لقد 
نجحنا في امتصاص ضغط الجيش الملكي 
وجمهوره في الشــــوط الأول، بل وتحكمنا 
في إيقاع اللعب في فترات طويلة، لكن كرة 

القدم تحسم بالتفاصيل والأهداف“.
وعن أسباب اســــتقبال الأهداف، أشار 
مدرب الفريــــق البرتقالي إلــــى أن الخصم 
كان قناصا بامتياز، حيث اســــتغل أخطاء 
في التمرير بوســــط الملعب، مضيفا ”فقدنا 
كرات حاســــمة في مناطق بناء اللعب، وهو 
ما اســــتغله الجيش الملكي فــــي التحولات 
السريعة لتسجيل هدفيه. لقد كانوا فعّالين 

جدا في استغلال أنصاف الفرص“.
وأكــــد المــــدرب أنه حــــاول العــــودة في 
النتيجة من خلال إجراء تغييرات هجومية 
لإعطــــاء نفس جديــــد للفريق وضــــخ دماء 

إضافية في الخط الأمامي، بهدف تســــجيل 
هدف خارج الأرض يسهل مهمة الإياب، إلا 
أن غياب الحظ واللمسة الأخيرة حال دون 

تقليص الفارق.

واختتم المدرب حديثــــه بنبرة تفاؤلية 
رغــــم صعوبــــة المهمــــة، مشــــددا علــــى أن 
الفريــــق ســــيطوي صفحة الذهــــاب ويبدأ 
التحضيــــر فــــورا لمبــــاراة العــــودة بمدينة 
بــــركان، واعتبــــر أن ”النتيجة صعبة لكنها 
ليست مستحيلة. سنبذل كل ما في وسعنا، 
والجمهــــور  الأرض  عاملــــي  وسنســــتغل 
لمحاولة قلب الطاولــــة وضمان التأهل إلى 

المباراة النهائية”.
من ناحيته أعــــرب البرتغالي ريكاردو 
ســــانتوس، مــــدرب نــــادي الجيــــش الملكي 
المغربي، عن ســــعادته الكبيرة بالأداء الذي 
قدمــــه فريقه. واســــتهل ســــانتوس حديثه 
بتوجيــــه تحية خاصــــة للجماهير الغفيرة 
التــــي ملأت جنبات ملعب مــــولاي عبدالله، 
مؤكدا أن ”الدعم كان مذهلا وغير مسبوق“، 
واعتبر أن هذا الفوز هو هدية للمشــــجعين 
الذيــــن ســــاندوا الفريق بقــــوة خاصة بعد 
الظروف الصعبة التي مــــر بها الفريق في 

الأدوار السابقة من البطولة.

سانتوس يقرب الجيش الملكي 

من النهائي والشعباني يتمسك بالحلم 

أبطال آسيا سبيل الأهلي السعودي لإعادة تصحيح المسار
الشك يحاصر يايسله.. الأزمات تهدد مشروع الراقي 

في ثوب الأبطال

ــــــه إلى الدور ربع النهائي  يتطلع فريق الأهلي حامل اللقب إلى حســــــم تأهل
من دوري أبطال آســــــيا للنخبة، حين يســــــتضيف الدحيل القطري مســــــاء 
الاثنين، ويواجه رجال المدرب ماتياس يايسله مهمة صعبة متمثلة في إعادة 
تصحيح المســــــار بعد كارثة التحكيم التي قد تتسبب في كوارث عديدة في 

منافسات الموسم الجاري.

 لندن - تفوق الملاكم البريطاني تايسون 
فيوري بطل العالم السابق في وزن الثقيل 
محمودوف  أرســــلانبيك  الروســــي   علــــى 
بعدما حقق فوزا ســــاحقا بالنقاط، ثم دعا 
مواطنه أنتوني جوشوا إلى مواجهته في 

نزال تاريخي. 
وبوجــــود جوشــــوا بجانــــب الحلبــــة 
خاض فيــــوري نزاله الأول منذ خســــارته 
الثانية أمام أولكسندر أوسيك في أكتوبر 
2024، والتي فشــــل خلالها في اســــتعادة 
حزام مجلس الملاكمة العالمي الذي خسره 
أمام الأوكراني فــــي هزيمته الأولى خلال 

مسيرته في العام السابق.
وفاز فيوري (37 عامــــا) بقرار الحكام 
الثلاثة، إذ سجل اثنان منهم النتيجة 120 
– 108 وواحــــد 119 – 109 لصالــــح الملاكــــم 

البريطانــــي. وتحدى فيوري فــــي مقابلته 
بعد النزال جوشوا (36 عاما).

وقــــال صارخــــا ”بعــــد ذلــــك، أريد أن 
أمنحكــــم النــــزال الــــذي كنتــــم تنتظرونه 
جميعــــا. أريــــدك يــــا أنتونــــي جوشــــوا، 
يريدونــــه،  مــــا  الملاكمــــة  لنقــــدم  لمحبــــي 
معركــــة بريطانيا. وإليكــــم التحدي الذي 
أنتونــــي  جوشــــوا،  أتحــــداك،  أطرحــــه. 
أن تقاتلنــــي… فــــي النــــزال التالــــي- هل 

تقبل التحدي؟“.
وعندمــــا أتيحت لــــه فرصة الرد رفض 
جوشــــوا الانجرار  إلى الفخ، لكنه توقع أن 
يقام النزال حــــال نجاح المفاوضات. وقال 
جوشوا ”تايســــون، لم أواجه أبدا مشكلة 
في الصعود إلى الحلبة معك. سأقف أمامك 
فــــي الحلبة في الوقت المناســــب. لن تملي 
عليّ أفعالي. كنــــت ألاحقك على مدار آخر 
10 ســــنوات. عندما تصبح مستعدا تعال 

وسأواجهك  بشروطك،  وأخبرني  وقابلني 
في الحلبة عندما أكون مستعدا“.

ولــــم  يخــــض الملاكــــم البريطانــــي أي 
نــــزال منــــذ خســــارته بقرار الحــــكام أمام 
بطــــل الــــوزن الثقيل الموحد أوســــيك لكنه 
يعتقد أنــــه لا يزال النجم الأبــــرز في هذه 
الفئــــة. وقــــال فيــــوري ”أشــــعر بالأســــف 
حقــــا تجــــاه محمــــودوف  لأنه ســــيضطر 
إلــــى مواجهتي، تايســــون فيــــوري الذي 
لا يعانــــي مــــن أي إصابــــات، وفــــي حالة 

بدنية جيدة. 
عاجــــلا أم آجلا، ســــيضطر كل أبطال 
العالــــم حســــب الترتيــــب الأبجــــدي إلى 
مواجهتي. كل من يحمل الأحزمة سيتوسل 
لي مــــن أجــــل مواجهتــــي بحلــــول نهاية 
العام، ســــيركعون على أيديهم وركبهم من 

أجــــل مواجهتــــي“. وبُــــث النــــزال ضــــد 
محمودوف حصريا على منصة نتفليكس، 
ممــــا يؤكــــد اســــتمرار جاذبيــــة فيــــوري 
التجاريــــة رغم غيابه عــــن الحلبة لمدة 18 

شهرا. 
وقــــال فيوري ”أنــــا الرجل الــــذي يدر 
الأموال. عندما تذكر اسم تايسون فيوري 
فــــي نزال ملاكمة للوزن الثقيل، فأنت تعلم 

أنك ستحصل على المال“.
فــــي الطــــرف المقابــــل يعمــــل الملاكــــم 
البريطاني أنطوني جوشــــوا خلال الفترة 
الحاليــــة علــــى تحديــــد هويــــة خصومه 
بعنايــــة، بعدمــــا وضع هدفا أساســــيا في 
مسيرته الاحترافية، وهو استعادة سمعته 
التي خسرها في السنوات الماضية بسبب 

نتائجه السلبية.

فيوري يعود إلى حلبات الملاكمة 

بقوة ويتحدى جوشوا في نزال تاريخي

قبضة حديدية معركة تكتيكية قوية
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 القاهــرة  - تدخـــل الأقصـــر مرحلـــة 
جديدة مـــن التحديث الشـــامل لمواقعها 
الأثريـــة، ضمن خطـــة طموحـــة تتبناها 
وزارة الســـياحة والآثار، بهدف الارتقاء 
بجودة الخدمات وتعزيز تجربة الزائرين، 
مع الحفاظ على القيمة التاريخية الفريدة 
لهذه المعالم التي تمثل ركيزة أساســـية 

للسياحة الثقافية في البلاد.
وتســـعى هذه الجهود إلـــى تحقيق 
تـــوازن مـــدروس بيـــن حمايـــة التراث 
وتطوير البنية التحتية، من خلال إدخال 
تقنيات حديثة وتنظيم حركة الزوار، بما 
يدعم مكانة مصر كوجهة عالمية لعشاق 

التاريخ والحضارات القديمة.
وفي هذا الإطار انطلقت أعمال ترميم 
وتحديث واســـعة تشـــمل عددًا من أبرز 
المعابد، من بينهـــا معبد الكرنك ومعبد 
الأقصـــر في البـــر الشـــرقي، إضافة إلى 
معبد حتشبسوت ومعبد سيتي الأول في 

البر الغربي، وذلك ضمن خطة تستهدف 
رفـــع كفـــاءة هـــذه المواقـــع وتحســـين 

مستوى الخدمات المقدمة فيها.
وأكد شـــريف فتحي وزير الســـياحة 
والآثـــار أن الأعمـــال تســـير وفق جدول 
زمني محدد، علـــى أن يتم الانتهاء منها 
قبل بدء الموســـم الســـياحي الشـــتوي، 
مشـــيرًا إلـــى أن المشـــروع يهـــدف إلى 
تقديم تجربة متكاملة تجمع بين سهولة 
الحركة والتنظيم والاســـتمتاع بالمعالم 

الأثرية.
مـــن جانبـــه أوضـــح الأميـــن العام 
للمجلـــس الأعلـــى للآثار هشـــام الليثي 
أن عمليـــات الترميـــم تُنفـــذ وفق أحدث 
الأســـاليب العلميـــة، علـــى أيـــدي فرق 
متخصصة، لضمان الحفاظ على الطابع 
الأثـــري والمعماري للمواقـــع، لافتًا إلى 
تنفيذ جولات ميدانية لتحديد احتياجات 

كل موقع قبل بدء العمل.

 مراكــش (المغــرب) - عاشـــت مدينـــة 
مراكش، مســـاء الجمعة، على وقع الإبداع 
والأناقـــة مـــع انطـــلاق فعاليات أســـبوع 
الموضة بالمغـــرب 2026، المعروف أيضًا 
بـ“مـــاروك فاشـــيون ويك“، والذي رسّـــخ 
خلال السنوات الأخيرة مكانته كأحد أبرز 
الأحـــداث في عالم الأزيـــاء الراقية، وجعل 
من المدينة الحمراء منصة دولية للاحتفاء 
بالموضة والابتكار والتلاقح الثقافي بين 

مختلف المدارس الفنية.
ويأتي هذا الحدث في نســـخة متجددة 
وطموحة تعكـــس الديناميكية المتصاعدة 
لقطـــاع تصميم الأزياء فـــي المغرب، حيث 
يسعى المنظمون إلى تعزيز دوره كمنصة 
إســـتراتيجية لتثمين الخبرة المغربية في 
الحـــرف والتصميم، وتوســـيع إشـــعاعها 
علـــى الصعيـــد الدولي، في ســـياق تحوّل 
المغـــرب إلـــى فاعـــل مؤثـــر فـــي صناعة 

الموضة العالمية.
ولا يقتصـــر أســـبوع الموضـــة علـــى 
العـــروض البصريـــة فحســـب، بـــل يقدم 
رؤيـــة ثقافية واقتصاديـــة متكاملة تهدف 
إلى تحويـــل الهوية المغربيـــة إلى منتج 
عصري قابل للتصدير، يجمع بين الأصالة 
والحداثة، ويحوّل التراث إلى مصدر إلهام 
رئيسي للتصاميم المعاصرة التي تنافس 

في أبرز منصات الموضة العالمية.
وفـــي صـــدارة هـــذه الـــدورة حضرت 
ســـارة  العالميـــة  المغربيـــة  المصممـــة 
الشـــرايبي كضيفة شـــرف، حيث واصلت 
ترســـيخ حضورهـــا الدولـــي مـــن خـــلال 
أســـلوبها الذي يمزج بين التراث المغربي 
الأصيل واللمســـات العصريـــة الراقية، ما 
جعلها من أبرز الوجوه التي تمثل الهوية 
المغربية في المحافـــل الدولية. وقد قادت 

الشرايبي كوكبة من المصممين الدوليين، 
من بينهم شوكســـوان جـــي وكلود باتريك 
وغوهير غوفرنيت، إلى جانب دار موليدا، 
في تـــلاقٍ ثقافي غني يؤشّـــر علـــى تنوع 
الـــرؤى والأســـاليب، ويعزز الحـــوار بين 
المدارس الإبداعية المختلفة تحت ســـماء 
مراكـــش، في تجربة بصرية تعكس انفتاح 

هذا الموعد العالمي.
كما شـــهد أســـبوع الموضة بالمغرب 
مشـــاركة علامات عالمية بارزة مثل ماكس 
مارا وجيـــرارد داريل، ما يـــدل على الثقة 
المتزايدة في موقع المغرب داخل صناعة 
الأزياء العالمية، ليس فقط كمنصة عرض، 
بـــل كفضـــاء للإبـــداع والإنتـــاج وتبـــادل 

الخبرات.
حفـــل  ”ميـــدان“  مســـرح  واحتضـــن 
الافتتاح وســـط حضور لافـــت لمصممين 
مغاربة وأجانب وجمهور متخصص، تابع 
عروضًا جمعت بين التقاليد والحداثة في 
تناغم بصـــري واضح، عكس قدرة مراكش 
علـــى تحويل الموضة إلـــى لغة حوار بين 

الثقافات المختلفة.
وجـــاء الجـــزء الأول مـــن العـــروض 
مخصصًـــا للأزيـــاء الراقيـــة التـــي قدمها 
مصممون عالميون برؤى معاصرة، بينما 
خُصص الجـــزء الثاني للأزيـــاء الجاهزة 
بمشـــاركة دور معروفة وأخرى ناشئة، في 
مزيج عزز الطابع الدولي للتظاهرة وكرّس 

تنوعها الإبداعي.
وفـــي تصريـــح لهـــا، أكدت مؤسســـة 
أســـبوع الموضة بالمغرب هند جودار أن 
هذا الحـــدث ”يعكس مغربًـــا حديثًا يعتز 
بتراثه ويســـعى إلى ترسيخ مكانته كفاعل 
رئيســـي في صناعة الموضـــة العالمية“، 
مشـــيرة إلى أن مراكش تمثل نقطة التقاء 

طبيعية بين أفريقيـــا وأوروبا وباقي دول 
العالم.

وأضافـــت أن الرؤيـــة الإســـتراتيجية 
للتظاهـــرة تقوم على تعزيـــز الروابط بين 
الحرفيين والمصممين والمستثمرين، بما 
يضمن تطوير صناعة أزياء متكاملة قادرة 
على المنافســـة عالميًا، مـــع الحفاظ على 
الهوية الثقافيـــة المغربية بوصفها رافعة 

أساسية للإبداع.
ومن جهتها، أشـــادت المصممة غوهر 
غوفيرنيـــت بالتقارب الثقافي بين المغرب 
النســـيج  غنـــى  أن  معتبـــرة  وبلدانهـــا، 
والتطريـــز المغربـــي يمثل مصـــدر إلهام 
رئيسيّا لإبداعاتها، فيما عبّرت شوكسوان 
جـــي عـــن انبهارهـــا بالطاقـــة الإبداعيـــة 
لمراكـــش وقدرتهـــا على دمـــج التراث في 

تصاميم معاصرة تحمل روح التجديد.
ولا يقتصـــر هذا الحدث على العروض 
فحســـب، بل يقوم على رؤية إستراتيجية 
متعـــددة الأبعـــاد تشـــمل تعزيـــز صناعة 
المعرفة، وترســـيخ مكانة مراكش كجســـر 
بين أفريقيا وأوروبـــا، والترويج للموضة 
المســـتدامة، إضافـــة إلى تحويـــل الزخم 

الإعلامي إلى فرص استثمارية حقيقية.
ويهدف المحور الأول إلى دمج الحرف 
التقليديـــة المغربية مع متطلبات الســـوق 
العالميـــة لضمان اســـتدامة القطاع، فيما 
يركز المحـــور الثاني علـــى جعل مراكش 
منصة للتواصل بين الثقافات والمصممين 
مـــن مختلف القـــارات، بما يعـــزز الحوار 

الإبداعي العابر للحدود.
أمـــا المحور الثالـــث فيرتكز على دعم 
مفهوم الموضة المستدامة من خلال إبراز 
دور الحرفـــي المغربـــي وتثمين المهارات 
التقليدية، في حين يســـعى المحور الرابع 
إلـــى تحويـــل الزخم الإعلامـــي إلى فرص 
اقتصادية تدعم الإبداع المحلي وتشـــجع 

الاستثمار في القطاع.
وقـــد شـــهدت الـــدورات الســـابقة من 
أســـبوع الموضة بالمغرب تطـــورًا لافتًا، 
ســـواء علـــى مســـتوى التنظيـــم أو حجم 
المشـــاركة، حيث تحولت مراكش تدريجيًا 

إلى منصة تستقطب أسماء عالمية مرموقة 
إلى جانب علامات كبرى، ما رسّخ مكانتها 

ضمن أجندة الموضة الدولية.
ومـــع كل دورة جديـــدة، يتم توســـيع 
دائـــرة المشـــاركة لتشـــمل مصمميـــن من 
مختلـــف القـــارات، ممـــا يخلـــق فضـــاءً 
تفاعليًـــا يتيح تبـــادل الخبـــرات والرؤى، 
ويعزز حضور المصمميـــن المغاربة على 
الســـاحة العالمية ويمنحهـــم فرصًا أكبر 
للانتشـــار والتأثير. كما أسهم الحدث في 
إبراز الطاقات الشابة في مجال التصميم، 

حيث وجد العديد من المصممين المغاربة 
فرصة لعرض أعمالهم أمام جمهور دولي، 
مـــا فتح أمامهم آفاقًا جديـــدة للتعاون مع 
دور أزيـــاء عالميـــة وســـاهم فـــي تطوير 

مساراتهم المهنية.
ويؤكد متتبعون أن هذا التطور يعكس 
تحـــولاً نوعيًـــا فـــي موقع المغـــرب داخل 
خريطـــة الموضة العالميـــة، حيث أصبح 
منتجًا ومصدرًا للأفـــكار الإبداعية وليس 
مجرد مســـتهلك، بفضـــل التظاهرات التي 

تمزج بين الثقافة والاقتصاد والإبداع.

يكرس أســــــبوع الموضــــــة بالمغــــــرب ٢٠٢٦ مكانة مراكــــــش كعاصمة للإبداع 
والأناقة، من خلال عروض عالمية ومصممين دوليين، في تظاهرة تعزز حضور 
الهوية المغربية وتفتح آفاقًا جديدة لصناعة الموضة المستدامة، وترسخ موقع 
المغرب كفاعل أساســــــي في المشهد العالمي للأزياء الراقية والمنافسة الدولية 

المتصاعدة بقوة وثبات مستمر.

ا
ّ
أسبوع الموضة بالمغرب يعزز مكانة مراكش عالمي

منصة جديدة في عالم الأزياء

تطوير معابد الأقصر 

يعيد إحياء سحر الحضارة
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صباح العرب

هشام مطر يعيد 

صحيفة {العرب} 

إلى قلب الرواية
 بعـــد أســـابيع من صـــدور روايته 
الأولـــى ”في بلد الرجـــال“ عام 2006، 
سألتُ هشام مطر عمّا إذا كان لا يزال 
ليبيا، وهل يفكّـــر أو يحلم بالعربية. 
قـــال يومهـــا إنه لـــم يعد كذلـــك، لأنه 
صـــار إنجليزيا حـــين يحلـــم ويفكّر، 
لكنه أيضا لم يتخلّص من إحساســـه 
العربـــي لغـــةً، ولا من الليبـــي الذي 

يسكنه شخصا وذاكرة.
ليـــس لـــدى هشـــام مطـــر الكثير 
مـــن الذكريات عـــن الوطـــن. وُلد في 
نيويورك، وعـــاش حياته فـــي لندن، 
ولا يحمل معه ســـوى تلك الومضات 
الأولـــى مـــن طفولتـــه الليبيـــة، بيت 
يـــراه كأنه مـــن وراء ضبـــاب، درّاجة 
هوائيـــة كان يطـــوف بهـــا شـــوارع 
غارقة في الضوء، وأوســـمة ســـباحة 
علـــى  يعلّقهـــا  الأكبـــر  شـــقيقه  كان 
صدره كأنها شـــارات خلود صغيرة. 
ومـــع ذلك، فـــإن هـــذا القليـــل يفتح 
باباً واســـعاً على ما هـــو أعمق. إنه 
الباب نفســـه الـــذي يطرقه مصطفى، 
الـــروح الجريحة، علـــى صديقه خالد 
عبـــد الهـــادي، بطل روايتـــه الباهرة 
”أصدقائـــي“ التي صـــدرت ترجمتها 
العربيـــة قبـــل أســـابيع. هنـــاك، في 
لحظة حنين جارفة، يســـأل مصطفى 
”أليس مريعاً اســـتمرار الحياة؟ إنها 
تستمر وتســـتمر وتســـتمر، فحسب 
بلا توقف“. جملة لا تبدو كسؤال، بل 
كصاعقة وجودية هادئة، رجفة تتردّد 
فـــي أعمال هشـــام مطر، وفـــي معنى 
الاغتـــراب ذاته، وفي كل حياة تعلّمت 
أن الاســـتمرار قد يكـــون أحياناً أكثر 

فتكاً من الفقد.
ترجمتها  التـــي  ”أصدقائي“،  في 
العُمانيـــة  لافتـــة  لغويـــة  ببراعـــة 
هشـــام  نكتشـــف  تويـــه،  آل  زوينـــة 
الليبـــي بامتياز، رغـــم أنه يعيش في 
مـــتن الرواية فـــي لنـــدن ويكتب عن 
ثنائية  تلـــك  وطبائعها.  أشـــخاصها 
مذهلـــة في هشـــام: محظـــوظ كاتباً، 
موجوع إنســـاناً باختفاء والده قسراً 
في ســـجون النظام الليبي الســـابق، 
وبالتواطؤ الوضيع الذي ســـلّمته به 

المخابرات المصرية إلى طرابلس.
اللندنية  كانت صحيفـــة ”العرب“ 
حاضرة في متن الرواية عبر شخصية 
الكاتب والمذيع الليبي محمد مصطفى 
رمضـــان، الـــذي كان أحـــد محـــرري 
الصحيفة منـــذ انطلاقتها عام 1977، 
وكان أحد أبرز مذيعي الـBBC قبل أن 
يُغتال أمام المســـجد المركزي في لندن 
بعد أن أنهى صلاتـــه، على يد عملاء 

للنظام الليبي آنذاك.
ويبدو لي أن والد هشام، المعارض 
الليبي المغُيب جاب الله مطر، حاضر 
هـــو الآخر فـــي الرواية، رغـــم اعتقاد 
قرّائـــه الأوفياء أنه تخلّـــص من هذا 
الهاجـــس بعد أن ظـــلّ الأب المختفي 
يطـــلّ فـــي رواياته الســـابقة: في بلد 
الرجال، اختفاء، وشـــهر في ســـيينا. 
يظهر هنا عبر شخصية الرجل الثري 
الذي يتفقّد المصابين من إطلاق النار 
الـــذي نفّذه موظفو الســـفارة الليبية 
علـــى المتظاهرين في ســـاحة ســـانت 
جيمـــس، ويمنحهم مكافـــآت وهدايا. 
الرجل نفسه يحضر في مجلس عزاء 
ليبـــي كان خالـــد عبد الهـــادي، بطل 
الرواية، مشـــاركاً فيـــه. ذلك يجعلني 

أشعر أنه والد هشام، وإن لم يسمّه.
برقة  كتـــب هشـــام ”أصدقائـــي“ 
فكريـــة وعاطفية، وبجرأة أســـلوبية. 
ثلاثـــة شـــبان ليبيـــين مـــن بنغازي، 
يعيشـــون فـــي لنـــدن، تنشـــأ بينهم 
صداقـــة، ثم تباعد، ثـــم لقاء، ثم فراق 
أبـــدي. تعود قصتهم إلـــى طفولتهم، 
لكن السرد يبدأ عام 1984، العام الذي 
أطلق فيه مســـؤولون داخل السفارة 
الليبية النار من رشـــاش على حشـــد 
مـــن المتظاهريـــن العـــزّل في ســـاحة 

سانت جيمس.
تبدأ الرواية مـــن نهايتها. يفترق 
حسام وخالد وقد بلغا منتصف العمر؛ 
يرحـــل الأول إلـــى كاليفورنيا، ويبقى 
مصطفى فـــي ليبيا مع الميليشـــيات. 
خالـــد هو الراوي. يودّع حســـام وهو 
يصعـــد إلى القطار في محطة ســـانت 
بانكراس، ثم يعـــود عبر طرق ملتوية 
إلى شقته في شيبردز بوش، غارقاً في 
تأملاته. ينظر إلـــى الماضي بلا غرور 
الحكمـــة المتأخـــرة. يقـــول ”لا أعرف 
لماذا فعلت ذلك. لســـت متأكداً مما كان 

يقصده. ما زلت لا أفهم“.

السينما العربية تضيء برلين مجددا
 برلين  - تعود فعاليات مهرجان الفيلم 
العربـــي فـــي برلين في دورته الســـابعة 
عشـــرة، المقرر تنظيمها خلال الفترة ما 
بين 22 و28 أبريل الجاري، وسط حضور 
متجدد للأصوات السينمائية العربية في 
قلب واحدة من أبرز العواصم الثقافية في 

أوروبا.
وبحســـب بيـــان صادر عـــن إدارة 
المهرجان، فإن هذه الدورة لا تقتصر 
على عرض الأفلام فقط، بل تأتي في 

ســـياق فني وإنســـاني يعكس تداعيات 
شـــهدتها  التـــي  والأزمـــات  الحـــروب 
عـــدة دول في المنطقة، ومـــا خلفته من 
تحـــولات عميقـــة طالـــت حيـــاة الأفراد 
وامتـــدت إلى الذاكـــرة الجمعية لصناع 

السينما.
ويقدم برنامـــج المهرجان هذا العام 
تنوعًـــا لافتًـــا مـــن خـــلال تقســـيمه إلى 
ثلاثة مسارات رئيســـية هي: ”الاختيار“ 
و“الفعاليـــات  الكاشـــف“  و“الضـــوء 

الخاصـــة“، فـــي محاولـــة لفتـــح آفـــاق 
متعددة أمام الجمهور لاكتشـــاف تجارب 
ســـينمائية مختلفـــة تجمع بيـــن الجرأة 
الفنية والانشـــغال بالواقـــع الاجتماعي 

والسياسي. 
تحضـــر  ”الاختيـــار“  قســـم  وفـــي 
الحكايـــات الإنســـانية الفرديـــة بقوة، 
حيـــث تتناول الأفلام أثـــر الأزمات على 
العلاقات العائليـــة والهوية والانتماء، 
مـــع إبراز لحظـــات الأمل التي تتســـلل 

وســـط ظـــروف قاســـية، فـــي معالجـــة 
تمـــزج بيـــن الألـــم والبحث عـــن معنى 

الاستمرار.
ومـــن بين الأعمـــال البـــارزة في هذا 
القســـم فيلم ”حكايات من أرض جريحة“ 
للمخرج عبـــاس فاضل، و“الأســـود عند 
لزرداشت أحمد، وهما عملان  نهر دجلة“ 
يعكســـان فكرة البقاء بوصفه شـــكلاً من 
أشـــكال المقاومة اليومية فـــي مواجهة 

واقع مضطرب.

كرم نعمة

شش

كاتب عراقي

  

الفنانة الكردية العراقية برواس حسين في {مودي 
 بغداد - أطلقت الفنانة 
الكردية العراقية برواس 
حسين أحدث أعمالها الغنائية 
بعنوان ”مودي عالي“، في 
تجربة فنية جديدة تعتمد 
على اللهجة المصرية، 
وتجمع بين الرومانسية 
الخفيفة والإيقاع الحيوي، 
بما يعكس حالة من 
التفاؤل والطاقة الإيجابية 
التي تسعى الفنانة إلى

 تقديمهـــا لجمهورهـــا في هـــذا الإصدار. 
وتدور فكـــرة الأغنية حول تأثير مشـــاعر 
الحب على الحالة النفسية للإنسان، حيث 
تبرز كيف يمكن للعاطفة الصادقة أن ترفع 
من مســـتوى المزاج وتمنح طاقة إيجابية 
متجـــددة، وهو ما تـــم تقديمه بأســـلوب 
بســـيط وعصـــري قريـــب من المســـتمع، 
يعكـــس روحًـــا مرحـــة وصـــورة نابضة 

بالحياة عن تجربة الوقوع في الحب.
فـــي قالب  وجـــاءت ”مـــودي عالي“ 
موســـيقي راقـــص يعتمد علـــى توزيع 

إيقاعـــي حديث، حافظ علـــى خفة العمل 
عناصـــر  توظيـــف  مـــع  وانســـيابيته، 
الأغنيـــة  تمنـــح  معاصـــرة  موســـيقية 
طابعًـــا شـــبابيًا، يجعلهـــا قريبـــة مـــن 
الذائقـــة العامـــة وقابلة للانتشـــار عبر 
التواصل  ومواقـــع  الرقمية  المنصـــات 

الاجتماعي.
وعلى مستوى الأداء، ظهرت برواس 
حســـين بأســـلوب غنائي أكثـــر تحررًا 
وحيويـــة، حيـــث انســـجمت نبرتها مع 
الإيقاع العام للأغنيـــة، ما أضفى عليها 

طابعًا مرحًا يعزز فكرة ”المزاج العالي“ 
الـــذي تـــدور حولـــه الأغنيـــة، ويجعل 
المســـتمع يعيـــش حالة من الانســـجام 

الموسيقي.
أما علـــى صعيـــد الصـــورة فقد تم 
طرح الأغنية علـــى طريقة الفيديو كليب 
مـــن إخراج رودينا حاطوم، حيث ظهرت 
برواس حســـين بعدة إطـــلالات متنوعة 
داخل مشـــاهد مليئة بالحركة والرقص، 
ما أضفى بعـــدًا بصريًـــا متكاملاً يعزز 

طاقة العمل ويواكب إيقاعه السريع.

مشـــيرة إلى أنالمغربية في المحافـــل الدولية. وقد قادت 

 برلين  - تعود
بر فـــي العربـــي
عشـــرة، المقرر
8 و28 أبري بين 22
متجدد للأصوات
قلب واحدة من أ

أوروبا.
وبحســـب
المهرجان، فإ
على عرض
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